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  الملخص 

الخواء الروحي ودوره في نزعة الانتحار من منظور عقدي، وذلك من خلال    وع موض يتناول هذا البحث  
اليأس   المؤدية إلى  السلبية  المشاعر  تنامي  الإنسان وبين  المعنى والغاية في حياة  فقدان  العلاقة بين  دراسة 

النفسي.   إلى والاĔيار  البحث  الانتحارية،    ويهدف  النزعات  تكوين  في  الإيماني  البعد  ضعف  أثر  بيان 
النفس الإنسانية.   الروحي وحفظ  معالجة الخواء  الإسلامية في  العقيدة  البحث على وإبراز دور    واعتمد 

الخلل   مظاهر  أبرز  وبيان  والانتحار،  الروحي  الخواء  مفهوم  تحليل  خلال  من  التأصيلي  التحليلي  المنهج 
وم  المؤثرة،  العقدية   ʮالقضا بعض  على  التركيز  مع  đما،  المرتبطة  وإنكار  الروحي  والتشاؤم،  العدمية  نها 

وقد توصل  الإيمان ʪلآخرة، وما ينتج عن ذلك من فقدان المعنى واضطراب التصور تجاه الحياة والموت.  
إلى  وجودي    البحث  فراغ  من  يسببه  لما  الانتحارية؛  النزعة  ēيئة  مؤثر ا في  عاملا   ي عد  الروحي  الخواء  ً     ً                                                    أن        ُ                 

ʪلقدر،   والإيمان  تعالى،   ƅʪ الإيمان  أن  بين   الإنساني. كما  للسلوك  الحاكمة  والمعاني  القيم  في                                                 ّ                                   وضعف 
والإيمان ʪلآخرة تمثل مرتكزات عقدية تسهم في بناء التوازن النفسي، ومنح الإنسان القدرة على مواجهة  

النظري، بل تسهم في    وأكد البحث أن الابتلاءات والشدائد.   تقتصر على الجانب  العقدية لا  المعالجة 
   .. ناء معنى الحياة وربطها ʪلغاية الإلهية، بما يعزز حفظ النفس والوقاية من الانحرافات السلوكية إعادة ب 

 . الخواء الروحي، الانتحار، اليأس، الحياة، الفراغ.  الكلمات المفتاحية: 
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ABSTRACT 
This study examines spiritual emptiness and its role in suicidal tendencies from a theological 
perspective. It explores the relationship between the loss of meaning and purpose in human 
life and the development of negative feelings that may lead to despair and psychological 
collapse. The study aims to highlight the impact of spiritual deficiency on the emergence of 
suicidal tendencies and to demonstrate the role of Islamic creed in addressing spiritual 
emptiness and preserving human life. The study adopts an analytical and foundational 
approach by examining the concepts of spiritual emptiness and suicide, identifying the major 
manifestations of spiritual deficiency associated with them, and focusing on key theological 
issues, including nihilism, pessimism, and the denial of belief in the Hereafter, along with 
their consequences in shaping an individual's perception of life and death. The study 
concludes that spiritual emptiness is a significant factor contributing to suicidal tendencies 
due to its role in creating existential emptiness and weakening the values and meanings that 
guide human behavior. It also shows that belief in Allah, divine decree, and the Hereafter 
represent essential theological foundations that contribute to psychological balance and 
provide individuals with the ability to cope with hardships and trials. The study emphasizes 
that theological treatment helps restore the meaning of life and connect it with divine purpose, 
thereby supporting the preservation of human life and preventing destructive behaviors.. 

Keyword: Suicide, Emptiness (Or Void), Despair, Life.. 
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  المقدمة: 

النبيين وإمام   التسليم على نبينا محمد  خاتم   ٍ    ِ                الحمد ƅ حمد ا كثير ا طيب ا مبارك ا فيه، وأفضل الصلاة وأتم                        ُّ                      ً        ً    ً       ً         
ً                       ِ        المرسلين، المبعوث رحمة  للعالمين، وعلى آله وصحبه  أجمعين.                     

فح ف   وكرامته،  قدره  للإنسان  حفظت  التي  الإسلام  بنعمة  عباده  على  امتن   الذي   ƅ َّ                                                       ُ ِ الحمد  đا                  ظت 
تعالى:  قال  عليها ظلم ا عظيم ا،  الاعتداء  وج ع ل  الحياة،  ين ت  ِ                   ً      ً              النفس، وص  ُ            َ ِ          

: .  
  أما بعد:  

من   طياēا  لما تحمله في  قديم ا وحديث ا؛  الدارسين  التي شغلت  الإنسانية  الظواهر  من  ي عتبر  الانتحار  ً      ً                        إن                                               ُ            
دلالات وجودية، ونفسية، وفكرية، ودينية، ولما ترتب عليها من آʬر نفسية واجتماعية وعقدية، ومع اتساع  

ʪعتباره أحد    الخواء الروحي مظاهر القلق الوجودي والاضطراب الداخلي في اĐتمعات المعاصرة، برز مفهوم  
لل  الإنسان  فقدان  إلى  المؤدية  العوامل  يصبح  أعمق  حتى  الحياة،  ابتلاءات  مواجهة  عن  والعجز  في    - معنى 

ضعفه   سند    - لحظات  إلى  ويحتاج  الغاية،  عن  يبحث  بطبيعته كائن  فالإنسان  والانكسار،  اليأس  إلى  أقرب 
ّ                                                 إيماني يمنحه تفسير ا صحيح ا للوجود، ويقو يه على تحم ل الشدائد؛ فإذا انقطع عن هذا المعين الروحي، اتسع            ّ              ً      ً               

  في داخله الفراغ، وضاقت عليه الحياة. 
نفسه   إلى  الإنسان  نظرة  في  ليؤثر  يمتد  بل  فحسب،  النفسي  الجانب  على  الخواء  هذا  أثر  يقتصر  ولا 
أمام   للاĔيار  عرضة  أكثر  يجعله  مما  الرجاء،  معنى  لديه  ويتلاشى  الابتلاء،  لحكمة  إدراكه  فيضعف  ومصيره، 

  .  الأزمات 
  دور الخواء الروحي في نزعة الانتحار تسعى إلى الكشف عن    ومن هنا جاءت أهمية هذه الدراسة التي 

من منظور عقدي، من خلال الجمع بين التحليل المفاهيمي والقراءة الإيمانية المتوازنة؛ لفهم الأسباب الكامنة  
وراء الظاهرة، وبيان أثر الاعتقاد الصحيح في حفظ النفس الإنسانية وصوĔا، ولئن أولت الدراسات النفسية  

العقدي   الجانب  فإن  اهتمام ا كبير ا،  الانتحار  ظاهرة  ً                     والاجتماعية  الإسلامي    -                               ً       الموقف  حقيقة  يحدد  الذي 
                                                         ِّ    لا يزال بحاجة إلى بيان أعمق، وهو ما تسعى هذه الدراسة إلى سد  ه.    - ويوضح جذور الخلل الروحي  

ثر الفراغ الإيماني في توليد                                      ّ ً     العلاقة بين الخواء الروحي والانتحار، مبي ـن ا أ يتناول  فموضوع هذا البحث:  
  اليأس والنزعة الانتحارية، ودور الإيمان في إعادة المعنى والتوازن للنفس والوقاية من ذلك. 

البحث  الانتحار    وتتمثل مشكلة  ونزعة  الروحي  الخواء  بين  العلاقة  تناول  في  واضحة  فجوة             ٍ                                                      في وجود 
الدور   إبراز  دون  والاجتماعية،  النفسية  الجوانب  على  ركزت  الدراسات  من  إن كثير ا  إذ  عقدي؛  منظور  ً                                                                   من                          
دفع   في  الروحي  الخواء  Ϧثير  مدى  حول  التساؤل  يثير  مما  الظاهرة،  هذه  تفسير  الإيماني في  للضعف  الجوهري 
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اليأس والانتحار، وكيف يمكن   العقدي الإنسان نحو  العلاقة وتقديم معالجة    للتأصيل  أن يسهم في فهم هذه 
  .علمية متكاملة لها 

أن هذه الدراسة تنطلق من أهمية إعادة الاعتبار للبعد الإيماني في تفسير السلوك الإنساني، وعدم    كما 
  .                                                                    ُ                 الاكتفاء ʪلتحليلات المادية أو النفسية اĐردة، بل ربط ذلك ϥصل الفطرة التي ف طر الإنسان عليها 

ــ         ً   ) محاولة   دراسة عقدية   - (الخواء الروحي ودوره في نزعة الانتحار  وعليه، جاء هذا البحث الموسوم بـ
، بل هو  أن معالجة الخلل الروحي    على لإظهار الجذور الإيمانية للظاهرة، والتنبيه    ʮنوʬ ليس أمر ا          ً       ً ضرورة لحفظ        

ّ                                                النفس التي كر مها الله تعالى وجعل صيانتها من أعظم مقاصد شريعته.                
الإ  والمعالجة  الشريعة  مقاصد  بين  التكامل  إبراز  إلى  بين  ويسعى كذلك  التوازن  يحقق  بما  للنفس،  يمانية 

  .الجوانب الروحية والنفسية في فهم الإنسان وسلوكه 
المفاهيم   تحليل  خلال  من  التأصيلي،  التحليلي  المنهج  على  موضوعه  معالجة  في  البحث  هذا  ويعتمد 

  .                                   ّ                     المتعلقة ʪلخواء الروحي والانتحار، ورد ها إلى أصولها العقدية 
في   التوسع  دون  والتأصيلي  المفاهيمي  الجانب  دراسة  على  يقتصر  الدراسة  غيرها كما  لطبيعة  نظر ا   ،                   ً     

  .العقدية التي ēدف إلى بناء الفهم النظري وتحرير المفاهيم 
ً        وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالص ا لوجهه  ً          ، ʭفع ا للباحثين والدارسين، ومظهر ا لعظمة  الكريم                                                               ً    

  نية ورعايتها.  الشريعة وصلاحها في حفظ النفس الإنسا 
     َّ               أهمي ة موضوع البحث: 

 .إبراز خطورة الخواء الروحي في حياة الإنسان المعاصر وآʬره النفسية والسلوكية  - 
 .بيان العلاقة بين فقدان المعنى في الحياة ونشوء النزعات الانتحارية  - 
 .توضيح دور العقيدة في تحقيق الطمأنينة والاستقرار النفسي  - 
  .الإسهام في الوقاية من الانتحار من خلال ترسيخ الإيمان والقيم العقدية  - 

  سبب اختيار البحث: 
 .تزايد مظاهر الخواء الروحي في اĐتمعات المعاصرة  - 
 .ارتفاع معدلات الانتحار المرتبطة بضعف الإيمان وفقدان المعنى  - 
  .                               ّ                                  الحاجة إلى دراسة عقدية متخصصة تفس ر العلاقة بين الخواء الروحي والانتحار  - 
 . إبراز دور العقيدة في حفظ النفس والحد من هذه الظاهرة الرغبة في  - 

  أهداف البحث: 
 بيان مفهوم الخواء الروحي والانتحار من منظور عقدي يبرز علاقة ضعف الإيمان بظاهرة الانتحار.  - 
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 توضيح أثر ضعف الإيمان في ظهور نزعة الانتحار.  - 
    إبراز دور العقيدة الإسلامية في علاج الخواء الروحي والوقاية من الانتحار.  - 

  حدود البحث:  
من   تحليلي،  عقدي  منظور  من  الانتحار  ونزعة  الروحي  الخواء  بين  العلاقة  دراسة  البحث على  يقتصر 
خلال تحليل المفاهيم المرتبطة ʪلموضوع وبيان أبعادها الإيمانية والنفسية، دون الخوض في التفاصيل الإحصائية  

التطبيقية.  التأصيلي في ضوء التصور الإسلامي، مع الاستفادة    أو الدراسات الميدانية         ّ                                                       كما يرك ز على الجانب 
في   توسع  دون  للموضوع،  العقدي  البناء  يخدم  ما  حدود  في  والاجتماعية  النفسية  الطروحات  بعض  من 

  ة.  المقارʭت التفصيلية بين المدارس الفكرية المختلف 
َّ            الد  راسات الس ابقة للبحث:           ِّ     

مثل   موضوعات  أن  السابقة  الدراسات  مراجعة  الروحي أظهرت  أو  الخواء  حظيت    الانتحار ،  قد 
ّ                                    ʪهتمام  في ميادين متعددة؛ أكثرها موجز مختصر، وقليل منها مطو ل، بعضها تناول الأسباب والمعالجات من                                                     ٍ     

إ  منه  المعاصرة  الإنسانية  ʪلظواهر  إلى وصفها  أقرب  طابع ا عام ا  والدينية، لكنها أخذت  الواقعية،  لى                                            ً     ً                                                الناحية 
الإيماني  التأسيس  ترك ز على  زاوية عقدية  من  تتناول  لم  المسائل  إن هذه  حيث  اقتصر  ،                                                        ّ                    العقيدة،  ما  غالب ا        ً             بل 

ُ   ّ     ّ                   تناولها على بيان الأعراض والآʬر دون الغوص في الجذور العقدية العميقة التي ت فس ر تشك لها، أو إبراز دور                                                                      
ً                           الإيمان بوصفه عنصر ا حاسم ا في الوقاية منها ومعالجتها.        ً                  

من الانتحار والخواء الروحي بصورة منفصلة، أو تناولهما     ُ ٍ ك ل    ة عالج حاول م حظ أن غالبها قد  لا  ُ ي  كما  
  ، ومن تلك الأبحاث:  من منطلقات لا تقوم على التأصيل العقدي 

القوصي،  " ظاهرة الانتحار؛ أبرز موبقات الحضارة الغربية "   بحث  . 1 منشور بعام  ، لمحمد عبد الشافي 
الغربية، و ب ق          ّ م، ويتعل  2007 الحضارة  الانتحار في  الروحي   ر ضمن موضوعاته و ذك م ظاهرة    الفراغ 

والاكتئاب  النفسية  والأمراض  الانتحار  ودوافع  لكنها  ومقدمات  دراسة عقدية متخصصة  ،  ليست 
 .  ي في أثر الخواء الروح 

بعنوان:   . 2 ،  " Religiosity, Spirituality, Meaning-Making, and Suicidality" دراسة 
بعام   من    ،م 2025منشورة  عدد ا  ً       وتضم  عن          دراسات  ومنها  اĐال،  هذا  السابقة في  الدراسات 

 .  الدين والانتحار، ومعنى الحياة، والخواء/الصراع الروحي 
الروحي " :  بعنوان   بحث  . 3 الخواء  حضارة  أرجاء  في  خليل،    "، رحلة  الدين  مجلة  لعماد  في  منشور 

ال م 1965  حضارة الإسلام سنة  الخواء  والفراغ من منظور فكري  ، ويتناول  الغربية  روحي والحضارة 
   .إسلامي 
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لواضح رشيد    "، الخواء الروحي والترف يهدد مجتمعات الأثرʮء في العالم الإسلامي " بحث بعنوان:   . 4
سنة الندوي،   الإسلامي  البعث  في  النفسية  م 1987  منشور  وآʬره  الروحي  الخواء  ويتناول   ،

 .  والاجتماعية في اĐتمعات المسلمة 
بعنوان:   . 5 الروحي: أسبابه وعلاجه من السنة النبوية " بحث  تناول  لجاسم ʮسين المهلهل،    "، الخواء 

النبوية، مع الإشارة   السنة  فيه مفهوم الخواء الروحي، وأسبابه، ومظاهره، ووسائل علاجه في ضوء 
إلى   واللجوء  النفسي  والاضطراب  الإيمان  ضعف  ذلك  ومن  واĐتمع،  الفرد  على  آʬره  بعض  إلى 

 .  كالجرائم وغيرها   السلوكيات الخطرة 
بين    لكن  المباشر  ي بحث  الربط  لم  الانتحار  نزعة  تنامي  في    ʮجوهر سبب ا  بوصفه  الروحي  ً                          ُ     الخواء         ً                     –  

عليه   عقدي   –في بحثي  فيما وقفت  بناء    في دراسة مستقلة ذات إطار  الظاهرتين ضمن  تحليلي يجمع بين 
  علمي واحد.  

ـ   ـ دراسة    - (الخواء الروحي ودوره في نزعة الانتحار             ّ                                 ومن هنا تتبين  خصوصية هذا البحث، الموسوم بـ
  :  من خلال ، وذلك  )؛ إذ يسعى إلى تقديم معالجة عقدية لهذا الموضوع عقدية 

 .  Ϧصيل المفاهيم وربطها ϥصول الاعتقاد، وبيان أثر الإيمان في وقاية النفس من الانزلاق نحو اليأس  - 
 .  د الإيماني وتصاعد النزعات العدمية المؤدية إلى الانتحار تحليل العلاقة بين ضعف البع  - 
تفسيري  -  إطار  تقديم  فيه  ي   محاولة  فهم  كون  من  يعزز  بما  الإنساني،  والواقع  العقدي  البعد  بين  جمع 

 . ً      ً   هذه الظاهرة وي سهم في بناء معالجات أكثر عمق ا وشمولا                           ُ                  
  منهج البحث: 

ُ اعتمدت   البحث           هذا  التأصيلي   نهج الم على  في  من    التحليلي  واستفدت   رئيس ا،  ُ     منهج ا  المنهج      ً      ً          
العلمية المتعلقة ʪلموضوع،  الاستقرائي   في مناقشة الآراء المخالفة ونقدها وفق    والمنهج النقدي في جمع المادة 

  العقيدة الإسلامية.   
لوجهه   :     ً   وختام ا  خالص ا  العمل  هذا  يجعل  وأن  الخطير،  الداء  هذا  من  مجتمعاتنا  يحفظ  أن  الله  ً        أسأل                                                                    

ٍ                                ونقص  وخلل، وأن ينفع به كاتبه وقارئه                      ٍ   وأن يغفر ما فيه من زلل   الكريم،   والحمد ƅ رب    ، والمسلمين أجمعين       
    العالمين.  
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    التمهيد 

  المطلب الأول: مفهوم الخواء الروحي ومفهوم الانتحار  
: مفهوم الخواء الروحي:   -  ً                        أولا      

خلا  ما  إذا  خواء،  يخوي  البيت  خوى  أصله من الخلو والخلاء، يقال: ( مفهوم الخواء في اللغة العربية:  
 . ) 1( أهله) من  

َ وخواء م فرد، من الجمع: أ خ وية، والمصدر: خو ى وخو ي     ِ      َ               ْ  َ               ُ       )2 ( .  
ِْ    يقال: (قد خ و ت الد ار تخ  و ي    َ    َّ      َ ، وقد خ و ي ت  المرأة تخ  و             َ  ʮ خ و اء و خ و ِ ْ  َ       ِ   َ  َ َ       č  ِ ُ  َ     َ ً         خ و ى، وقد  ي   ُ َ               خ و ي  الرجل والبعير   َ   ِ َ 

َ                  إذا خ لا  جوفه من الطعام)  َ      )3 (  .  
َ  َ        ُّ   و ق ال  الأصمعي :   َْ    (خو ى البيت  يخ  و ى  َ   َ ُ         َ َ     خ و اء     ٌ   ممد ود     -  َ   ُ ِ    إ ذا م ا خلا من أهل ه)   -              َ    ِ )4 ( .  

، أي: أي خالية عن أهلها خراʪ ليس  :قال تعالى:  

ساكن  تعالى:  ،  ) đ )5ا  قوله  أهلها  :وفي  من  خالية  أي:   ،
  . ) 6( وسكاĔا 

عة وف سحة واطراد، وأصل ذلك كله    : أصل مادة (ر و ح) تدل مفهوم الروح في اللغة العربية      ِ     ُ                           على س 
  .  ) 7( الريح 

الن ـف س  ُ     ّ ْ   والر وح :    ُّ    
ويذك  ) 8(  وعيسى        ّ ،  جبريل   وكذلك  ر وح ا،  القرآن  وسم   ي  الأ ر واح،  والجمع  ويؤن ث،  ُ   ً             ُ        ر           ُِّ         َْ             ّ     

  .  ) 9( عليهما السلام 
، والرائحة : النسيم، طيب ا كان أو نتن ا  ُ             ً            ً   والر و ح : برد نسيم الريح            ِ               ُ   َّْ    

 )10 (  .  

 
 ). 245/ 14(   ابن منظور، لسان العرب،   1
  خ و ي).   –  1709)، ( 710/ 1معجم اللغة العربية المعاصرة، ( ،  أحمد مختار عمر   2
  . 143ابن السكيت، إصلاح المنطق، ص   3
  ). 250/ 7محمد الهروي، ēذيب اللغة، (   4
  . ) 218/ 13لجامع لأحكام القرآن، تفسير القرطبي، ( ا   5
لبيان عن Ϧويل آي القرآن، (   6   ). 444/ 5تفسير الطبري: جامع ا
  ). 454/ 2معجم مقاييس اللغة، (   ابن فارس،   7
  ). 145/ 5(   محمد أحمد الهروي، ēذيب اللغة،   8
للغة وصحاح العربية،   9   ).  367/ 1(   أبو نصر الجوهري، الصحاح ʫج ا

  ). 508/ 3(   ، ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم   10
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معان،   على  فيه  ووردت  القرآن،  في  تكرر  الحديث، كما  في  الروح  ذكر  تكرر  (قد  الأثير:  ابن  قال 
والوحى،   القرآن،  على  أطلق  وقد  الحياة،  به  وتكون  الجسد  به  يقوم  الذي  ʪلروح  المراد  أن  منها  والغالب 

  . ) 1( والرحمة، وعلى جبريل) 
  . ) 2( قال البغوي في تفسيره: (والروح جسم لطيف يحيا به الإنسان)   مفهوم الروح في الاصطلاح: 

ا  يخلق  ϥن  العادة  الله  أجرى  لطيف،  جسم  (الروح:  القرطبي:  ذلك وقال  مع  البدن  في  الجسم،    لحياة 
ً   وحقيقته إضافة خلق إلى خالق، فالروح خلق من خلقه، أضافه إلى نفسه تشريف ا وتكريم ا)          ً                                                                  )3 ( .  

سائر   وقال  في  المنتشر  الخفي  الموجود  على  يطلق  (والروح:  عاشور:  دلت    ابن  الذي  الإنساني،  الجسد 
  . ) 4(                                     ً    الذي يتقوم في الجسد الإنساني حين يكون جنين ا)   عليه آʬره من الإدراك والتفكير، وهو 

تعالى:   قوله  بدليل  بوجوده  التيقن  مع  بعلمه  العباد  جهل  مما  وهو  حقيقتها  نعلم  (لا  العلماء:  وقال 
: )5 ( .  

وتذهب   وتخرج  وتنفصل  وتتصل  وتنزل  تصعد  بنفسها  قائمة  ذات  عن  عبارة  السنة:  أهل  عند  والروح 
تعالى:  قوله  في  الكريم  القرآن  في  جاء  ما  وهذا  وتسكن،  وتتحرك    وتجيء 

ّ          عز  من قائل ، وقال  :   :  

: -
 )6 (  .  

فلم يستقر مفهوم الخواء الروحي لدى المسلمين على مفهوم واحد واضح،  وحي:  أما مفهوم الخواء الر 
لكن اشتهر استعماله في المواعظ، وأخذ يتردد بين الناس كلما أرادوا التعبير عن اختلال اجتماعي أو سياسي  

                                     ٍ                   أو فكري، وصاروا يسندوا ذلك إلى نوع  من الفراغ والخواء. 
َ                                                                    وكثير ا ما ي ستعم ل هذا المصطلح في وصف السلوك غير السوي، أو يصف حالة الابتعاد عن الأحكام       ُ      ً     

  الدينية، أو الاضطراʪت النفسية، أو حتى الاكتئاب والقلق.  

 
لنهاية في غريب الحديث والأثر   1   ). 271/ 2(   ، ابن الأثير، ا
  ). 57/ 3تفسير البغوي، (   2
  ). 24/ 10تفسير القرطبي، (   3
  ). 196/ 15تفسير ابن عاشور التحرير والتنوير، (   4
  .  323موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة، ص   5
  المرجع السابق.     6
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ϥنه:   عنه  التعبير  والشهرة  ويمكن  المال  إلى  الشديد  وʪلاحتياج  وفراغها،  بخل وها  العميق                  ُّ                                              الشعور 
ٍ ، ويحد ث في أوقات  والنفوذ وتقدير الآخرين والأنس đم            ُ  كثيرة ϥن يسيطر الفراغ أو يجتاح حياة المرء وكيانه،      

ً                                                        وعادة  ما يجهل الشخص مصدر هذا الشعور! إلا أنه يعلم أنه بداخله.          
    ً                    ʬني ا: مفهوم الانتحار:   - 

اللغة:  الانتحار في  مثل     مفهوم  الل ب ة:  الن ح ر، وهو في   م ن  مأخوذ   ِ     َّ َّ      ُ  مادته  م شتق ة من (ن ح ر)، وهو         ْ  َّ      ِ   ٌ                       َّ    ُ   ُ    
: (ان ـت حـر الرجل ، أي نح  ر ن ـف ـس ه )  ، و ي ـق ال  ُ   الذ ب ح  في  الح  ل ـق  َ   ْ َ   َ  َ     ُ          َ ْ      ُ  َ ُ  َ   ِ  َْْ    ِ  ِ ْ         ِ َ   َ   َ َ      ؛ أي: إ ذ ا ق ـت ـل ها.  ) 1(    َّ

قتل    أ ي   ، نح  ر  إ ذا  الرجل ،  ان ـت ح ر  وي ـق ال:  م ن ح ره...  في   ط ع ن ه  نح  ر ا :  ي ـن ح ر ه  الب عير   (نح  ر   َ      َ  وقيل:     ََ  َ     ِ   ُ       َ  َ ْ       َ ُ        َ  ْ  َ   ِ    َ  ََ    ً َْ  َ    ُ َ   ْ َ  َ   َ    ََ  َ        
 َ ْ  َ   ن ـف س ه) 

 )2 ( .  
ْ وقيل: (ن ـح ر ه  ن ـح ر ا: أ صاب  ن ـح      َ َ     َ    ً ْ    َ  ُ َ َ    َ ُ   َ     َ  َ َ     ره، وانت ح ر  الر جل : ن ـح ر  ن ـف س ه ، أ ي: ق ـت ـل ها)         َ  ْ َ   َ َ    َ  ُ   َ    َ َ  َ        )3 ( .  

على   الق وم   وان ـت ح ر   فان ـت ح ر "،  الس ارق   "س ر ق   المثل:  وفي  ن فس ه،  نح  ر   أي  الر جـل ،  (ان ـت ح ر   ُ       ويقال:    َ    َ َ  َ ْ       َ َ   َ ْ    ُ   َ     َ ِ ُ              َ   َ   ََ  َ      ُ    َ    َ َ   َ ْ          
ت ـال)  الق ـ ِ    ِ  َ      الش يء، إذ ا ت شاح وا ع ل ـيه  ح ـرص ا، وت ـن ـاح ـروا في        َ    َ  َ     ً   ِ    ِ   َ  َ    ُّ    َ أ ن  س ارقا   ) 4(    َ     َ    َ  َّ  َ   ً   ، وقيل إ ن  أ صل ه  ي روى في م ث ل  ق ديم:       َ  ٍ َ  َ       ُ   ُ َ   َ َّ  ِ        

َ    َ ْ  َ  س ر ق ت  م ن ه  سرقت ه ف ـن ح ر  ن ـف س ه  ك م د ا، ف ص ار  ي قال: انت ح ر  ل م ن ج ز ع  ح تى أ ه ل ك ن ـف س ه   ْ َ  َ  َ  ِ َ    َ ِ  َ َ  َ        ُ  َ َ   َ    ً  َ َ   ُ َ  ْ َ   َ َ   َ َ    ُ     ُ ْ  ِ ْ   َِ ُ  )5 ( .  
ن  ف ـق ت ل  ن ـف س ه » وفي الحديث الصحيح: «  ُ   ان ـت ح ر  ف لا  َ  ْ َ  َ  َ  َ َ   ٌ  َ ُ  َ َ  َ ْ   )6 (  .  

اصطلاح ا:   الانتحار  مفهوم  ّ   ي عد                          ً    أما  نظر ا  ُ   التعريفات؛  المتعددة  المصطلحات  من  الانتحار  ً    مصطلح                                                 
ً                                            لتنوع زواʮ دراسته، وتعق د ظاهرت ه وتعدد أبعادها، فضلا  عن اختلاف التخصصات العلمية التي تناولت هذه                       ِ       ّ                       

 المشكلة. 
  . ) 7( ϥداة ما) النفس  قتل  فمن هذه التعريفات: ( 

 ( يل ة  ك ان ت  ْ  و ي ط ل ق  الا ن ت ح ار  ع ل ى (ق ـت ل الإ ن س ان  ن ـف س ه  ϥ  ي   و س    َ َ   ٍ َ  ِ  َ ِّ  َ  ِ  ُ َ  ْ َ   ِ َ  ْ ِ     ْ َ     َ  َ  ُ َ   ِ ْ ِ   ُ  َْ   ُ  َ )8 ( .  
ٍ   َ  ْ وقيل: (الا ن ت ح ار  ن ـو ع  م ن  ال ق ت ل ف ـي ـت ح ق ق  ب و س ائ ل مخ  ت ل ف ة ، و ي ـت ـن ـو ع  ϥ  ن ـو اع  م ت ـع د  د ة  ك ال    َ ِّ  َ َ  ُ ٍ   َ ْ َ  ِ ُ  َّ  َ  َ  َ  َ   ٍ  َ ِ َْ  ُ   ِ َ  َ ِ  ُ َّ َ  َ َ  َ    ْ  َ ْ  َ  ِ ٌ  ْ  َ   ُ َ  ِ ْ ْ    ق ت ل)          ِ  َ )9 (  .  

 
  ). 197/ 5ر، لسان العرب، ( ابن منظو   1
  ). 5 /9(   ، ēذيب اللغة ،  )، وانظر: محمد الهروي ʫ   )14 /184ج العروس من جواهر القاموس،   محمد الزبيدي،   2
  ). 414/ 5(   أحمد رضا، معجم متن اللغة،   3
  ). 339/ 1(   الفضل الميداني، مجمع الأمثال، أبو    4
  المرجع السابق.   5
6   ) "صحيحه"  في  البخاري  ( 132/ 5أخرجه  برقم:   (4203 ) خيبر)،  غزوة  ʪب  المغازي،  (كتاب   (8 /124 ) برقم:   (6606  (

  (كتاب القدر، ʪب العمل ʪلخواتيم). 
  ). 91(ص   حامد جنيبي، معجم لغة الفقهاء،   –محمد قلعجي   7
  ). 281/  6الموسوعة الفقهية الكويتية، (   8
  المرجع السابق    9
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الم  يتجاوز  اجتماعي    بتفسير   الانتحار  مفهوم  تناولت  التي  التعريفات  أوائل  المتمث ل في                                                    ٍ        ٍّ           ومن  المباشر  ّ      عنى                
الفيلسوف الاجتماعي   قد مه  الإنسان نفسه"، ما  ّ                            إذ عر فه ϥنه: (كل حالة موت تنجم  إيميل دوركايم،                         ّ                       "قتل      

                                          ُ   ِّ                                                بنحو مباشر أو غير مباشر عن فعل إيجابي أو سلبي ت نف  ذها الضحية ذاēا، والتي كانت تعلم ʪلنتيجة المترتبة  
  .  ) 1( أي الموت على فعلها ʪلضرورة)،  
(فعل أو الأفعال التي قام đا صاحبها لقتل نفسه بنفسه، وقد تم له  :  ϥنه مكرم سمعان  وقد أطلق عليه  

  .  ) 2( ذلك وانتهت حياته نتيجة هذه الأفعال) 
الأمريكي أما   النفسي  الطبيب  مينينجر  عن    كارل  فعبر   الاختيار،  عنصر  على  تعريفه  في  رك ز  ّ      فقد                                 ّ      

) الانتحار ϥنه: (قتل الإنسان نفس  ً   ه ʪلطريقة التي يختارها سواء كان الموت عاجلا  أو آجلا         ً                                        )3 ( .    
"الانتحار"،  لفظ  المتقد مين  العلماء  استعمال  في  يجر   ّ                   ولم                          ِ عنه         عبروا  نفسه " ولكن  الإنسان  "،  بقتل 

  . ) 4( " لنفسه   قتل الشخص فبحثوا أحكامه ضمن هذا المصطلح الذي يدل على معنى واحد وهو " 
ث ل   يم  أنه  التعريفات  مجموع  من  ّ    ويتضح   ُ ʪلموت                              ينتهي  نفسه  تجاه  الإنسان  عن  يصدر  ً                                    فعلا   ويجمع       ،

وإمكان وقوعه مع ضعف الوعي أو الاندفاع  عند بعض الباحثين،    القصد والإرادة عناصر متكررة أبرزها:  
  . صوره المتنوعة وأساليبه المختلفة عند آخرين، إضافة إلى الإشارة إلى    المفاجئ 

تعريفات   من  يترج ح  بل يشمل كل سبب  محق ق             ّ              ومجمل ما  واحدة،  يقتصر على صورة  أنه لا  ٍ   َّ   الانتحار                                                    
من   به ϥي شكل   الإخلال  ر م  أصيلا  يح  مقصد ا  النفس  يجعل حفظ  ما  وهو  عمد ا،  الإنسان  يباشره  ٍ      للهلاك                   ُ  َ   ً      ً                             ً                       

     الأشكال.    
  المطلب الثاني: علاقة الخواء الروحي ʪلانتحار    

ʪنعدام   خلاله  من  يشعر  إذ  الانتحار،  نحو  الإنسان  تدفع  التي  المهمة  العوامل  أحد  الروحي  الخواء 
الهدف والمعنى في الحياة، ويفقد الشعور فيها، مما يزيد شعوره ʪلوحدة واليأس، ثم ʪلفراغ الداخلي الذي يجعل  

  .  نفسه أكثر هشاشة أمام الضغوط، ويزيد احتمال لجوئها إلى إĔاء الحياة كمهرب من معاēʭا 
العلاقة   ّ          وت عد     ُ الروحي والانتحار بين    ومتداخلة   علاقة   الخواء  النفسية  وثيقة  المستوʮت  تتجل ى على   ،                        ّ      

وفكرية   نفسية  لتهيئة  ثمرة   ϩتي  بل  مباشرة،  نتيجة  بوصفه  غالب ا  الانتحار  ينشأ  لا  إذ  والسلوكية؛                                           ً                               ً                       والفكرية 
التي   الأخلاقية  المرجعية  ويهدم  الوجود،  من  الغاية  وي غي ب  الحياة،  معنى  ي ضعف  الروحي، حين  الفراغ  ّ                                                يخلقها    ُ                 ُ                         

 
  . 7إيميل دوركايم، الانتحار، ص   1
  . 50م سمعان، ص مشكلة الانتحار، مكر   2
 . 120ص   ، - نماذج حية لمسائل لم تحسم بعد    - الانتحار  ،  أحمد عياش   3
  ). 281/ 6الموسوعة الفقهية الكويتية، (   4
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الأزمات،   أمام  الإنسان  هشاشة  تزداد  الفراغ،  هذا  ظل  وفي  والرجاء،  الصبر  قيم  وتغرس  النفس  حرمة  ّ                                                                                        ت عظ م     ُ
                         ٍ  ُ                  ويغدو الألم بلا تفسير أو أفق  ي عين على احتماله.  

ال  في عاد  الإنساني،  السلوك  تضبط  التي  القيمية  الضوابط  ϖكل  إلى  الروحي  الخواء  يؤد ي  ّ                                                                ُ        كما  في         نظر 
الخطر   هذا  ويشتد   والوجود،  النفس  على  اعتداء   لا  المعاʭة،  من  مخرج ا  بوصفه  الأفراد  بعض  عند                                  ً                    ً                         ّ            الانتحار 
النقيض من ذلك، ي سهم الامتلاء الإيماني في   وعلى  اجتماعية،  أو  ϥزمات نفسية  الروحي  الفراغ  يقترن  ُ                     حين                                                                     
أقوى   من  وي عد   والتجاوز،  الصبر  على  الإنسان  ي عين   ،  ʮمعنو ب عد ا  المعاʭة  ومنح  النفسية،  الطمأنينة  ّ           ترسيخ   ُ                               ُ    ً        ً   ُ                                      

  عوامل الوقاية من النزعة الانتحارية.  
القلب   الروح، وقسوة في القلب، وسوء في العمل، فلا تجعل  ومشكلة الخواء الروحي يتبعها جفاف في 

ِ  ُ                           ً يتأثر ʪلقرآن، ولا تنفعه الأحاديث والمواعظ، ي صب ح  أقسى من الحجر لا يعرف معروفا         ُ         ً     ولا ي نكر منكرا .                                          ُ  
فكرة   لأي  م ستقب لا   ي صبح  فيها؛  عليه  يجب  وما  الحياة  معنى  وعن  الله،  ذكر  عن  الخاوي  ً          فالقلب    ِ     ُ      ُ                                                        
س  ʪلنقص،   ُّ         وم تعل  قا  بما فيها، م عتق دا  أنه ربما يجد ما تحاول نفسه إيجاده من امتلاء كان قد فقده، وجعله يح    ُ                                                            ً   ِ   ُ           ً  ِّ    ُ 
الناس م ن يجدون أنفسهم عاجزين عن ملء أوقاēم وحياēم بشيء قي  م   ِ         َ                                                  ِّ   وسيطر عليه الشعور ʪلفراغ؛ إذ م ن                               
ّ                                                                    ً   ينفعهم!، فما يكون منهم إلا  أن يملؤوها ʪلأشياء الضارة أو غير المفيدة، ولطالما كان شعورهم ʪلفراغ مصدرا                             

تعالى:   للشعور ʪلنقص والاستخفاف ʪلذات!، قال 
ِ č   ، هذا مثل  ضرب ه الله للمؤمن والكافر، فالكافر كمثل من يمشي م ك ب ا  :   ُ                                         َ   ٌ         

ِ ٌ   على وجهه؛ أي: لا ي بصر  يمين ا ولا شمالا ولا ما بين يديه، ولا يدري أين يسلك، ولا كيف يذهب؟ فهو ʫئ ه                                                                 ً    ُ   ُ                 
ً َ    č      ؛ أي: ع د لا  م هدʮ  على  :     ٌ                 حائر  ضال، أهذا أهدى    ْ  َ      

، وهو في نفسه مستقيم، وطريقه مستقيمة    .            ِّ                                    طريق واضح بين  
الدنيا بحجمها ضيقة    فتصبح  النفس حينما تعرض عن ذكر رđا،  ينشأ في  الخواء  أن هذا  المعلوم  ً   ومن                                                                                    

س ϥنه مشدود من عدة جهات    على                                          ُ                 ُ                          الإنسان، ويحاصره الفراغ من جميع الجهات، وتختنق  روحه وأنفاسه!، يح 
وهيهات   والفراغ  والتيه  الشعور  هذا  ظلام  من  والخروج  النجاة،  سلم  إلى  الوصول  يريد  المفر،  ϥي  ها  يعلم           ِّ                                                                                    لا 

الله:   وصدق  يخرج،  أن  له  هيهات 
: .  

: (رفضت عبادة الله لأني استغرقت في عبادة نفسي وأعجبت بومضة النور التي  ) 1( مصطفى محمود قال  
انفتاح الوعي وبداية صحوة طفولة... لم يكن الأمر سهلا  لأني لم أشأ أن آخذ  بدأت تومض في  ً                   فكري مع                                                           

 
ولد    1 مصري،  ومفكر  عالم  محمود:  بتناوله  1921مصطفى  وع رف  والدين،  والعلوم  الفكر  مجالات  في  وكتب  الطب،  درس                                                   ُ            م، 

يزيد على (  مثل قضاʮ الإنسان، والعقيدة، والفلسفة، وأل ف ما  الموت"، و"لغز الحياة"،  80                                               ّ                 لموضوعات  ) كتاب، من أهمها: "لغز 
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عناء   من  نفسي  لأعفيت  تقودني  البداهة  وتركت  الفطرة  إلى صوت  أصغيت  أني  ولو  سهلا ..،  مأخذا   ً                                                                       الأمر       ً          
الجدل.. ولقادتني الفطرة إلى الله.. ولكني جئت في زمن تعقد فيه كل شيء وضعف صوت الفطرة حتى صار  

ً   همسا  وارتفع صوت العقل حتى صار لجاجة وغرورا  واعتدادا )           ً                                    ً    )1 ( .  
: (كنت متشائمة، لأنني كنت ملحدة، وكنت أنظر إلى هذه الحياة التي نحياها  ) ʭ )2زك الملائكة وقالت  

الق  تراجيدية، لكني عندما عدت إلى الإيمان والإسلام، وقرأت  فيها حياة  رآن  نظرة تراجيدية، يعيش الإنسان 
ّ                                                ً                العظيم، والحديث النبوي ، عادت إلي  الحياة طلقة đيجة، وعدت إليها متفائلة، وعرفت يقينا  أن هذه الحياة            ّ                      

  . ) 3(                     ً                                                        التي نحياها ليست إلا ممرا  لدار أبدية، دار الخلود في الجنة للمحسنين، والنار للمسيئين) 
الشهادات   هذه  ُ                  وت برز  وأصحاđا    –  سياقاēا  اختلاف  أن    –على  في  يتمث ل   ،  ʪمتقار   ʮفكر ّ         موقف ا        ً       ً      ً   

ً                                                                  الابتعاد عن الإيمان كان سبب ا مباشر ا في الاضطراب النفسي والتيه الوجودي والتشاؤم، وأن العودة إلى الإيمان          ً                       
ّ                  والفطرة أعادت للإنسان توازنه الداخلي، ومنحته معنى للحياة وقدرة على فهم الوجود وتحم ل معاʭته، فكلتا                                                                                 

                                  ً                           ً      ً     لحاد ومحاولة البحث عن معنى للحياة بعيد ا عن الله مهما بدا في ظاهره تحرر ا عقلي ا،  التجربتين تؤكدان أن الإ 
للنفس   يعيد  الذي  الأعمق  الإطار  هو   ƅʪ الإيمان  يظل  بينما   ، قاس  روحي  فراغ  إلى  يقود  أن  يلبث  ٍ                                                     لا                                 

    .طمأنينتها، ويصل الإنسان بمصدر المعنى والغاية 
سبحانه   وخالقها  بمصدرها  اتصلت  إذا  إلا  الحقيقية  السعادة  تجد  لا  البشرية  الطبيعة  أن  ذلك    ُ ّ                                                                                  وي بين  

ّ              وتعالى، ولا يتحقق لها الأ نس والكمال إلا ʪلعيش في إطار الإيمان، وهو ما عبر  عنه الزاهد                                             ُ   إبراهيم بن أدهم                      
الملوك ما نح  ن  فيه من السعادة       َ ْ    الب ـل خي  وأبناء  الملوك  يعلم  ْ ُ                 حين قال: (لو   َ                                          ʭعليها  لجالدو ʪ (لسيوف )في  ) 4 ،

الفكري   ʪلتحرر  المادية ولا  ت نال ʪلمظاهر  نفسية لا  داخلية وسكينة  طمأنينة  من  الإيمان  يثمره  ما  إلى  ُ                                     إشارة                                                           
  اĐرد.  

 
 ) من  أكثر  قد م  الانتحار"،  حافة  و"على  الإيمان"،  إلى  الشك  من  عام  400                                                ّ             و"رحلتي  توفي  والإيمان"،  "العلم  برʭمجه  في  حلقة   (

انظر:  2009 المع م.  العربي  الأدب  أعلام  اليسوعي،  ب. كامبل  روبرت  للتوزيع الأب  المتحدة  الشركة  ،  م 1996بيروت،    - اصر، 
  .  1195ص 

  . 9- 8مصطفى محمود، رحلتي من الشك إلى الإيمان، ص   1
عراقية،    2 شاعرة  الملائكة:  صادق  ببغداد  ʭزك  على  1923ولدت  العربية، وحصلت  اللغة  فرع  العالية  المعلمين  دار  من  وتخرجت  م، 

، يراها الكثير Ĕϥا أول من كتبت  الماجستير في الأدب المقارن، وعينت أستاذة في جامعة بغداد وجامعة البصرة ثم جامعة الكويت 
م"، "التجزيئية  1962م" وهو أول أعمالها، "قضاʮ الشعر الحديث  1947من مؤلفاēا: "عاشقة الليل  م،  1947الشعر الحر عام  

العربي   اĐتمع  والثورة  1974في  "الصلاة  الاجتماع،  علم  في  دراسة  وهي  الشعر  9781م"  "سيكولوجية  توفيت  1992م"،  م"، 
في   الدموية  ʪلدورة  حاد  حبوط  إثر  تحت  ʪ20 /6 /2007لقاهرة  الشاملة،  المكتبة  الملائكة،  ʭزك  ʪلمؤلف:  التعريف  انظر:  م. 

  كتاب: قضاʮ الشعر المعاصر. 
لتفاؤل"، عبد الله الطنطاوي، رابطة أدʪء الشام،    مقال بعنوان: انظر:    3  م. 2021/ 9/ 9"مع الشاعرة ʭزك الملائكة"، "والإسلامية وا
  . 91شرح حديث "ما ذئبان جائعان"، ص ،  ابن رجب الحنبلي انظر:    4
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تنحرف   لا  وحين؛ حتى  وقت   ومعاتبتها كل  بتهذيبها  الرʪني،  السمو  بروحه  يسمو  أن  يحاول  ٍ                  فالمسلم                                                                  
له   تحصل  أن  بذلك  يريد  آخر،  لباب   يلجأ  تجده  والطاعات  الخير  أبواب  من  ʪب   عليه  أ غل ق  فإذا  ٍ                           فطرته،                                      ٌ           ِ   ُ             
يك ن   ولم  نزواته وشهواته،  إشباع  إلا في  يفكر  لا  وصار  المادة،  عليه  غلبت  أما من  وتنظيفها،  النفس                                                                                            ُ   طهارة 

ُ                            محاطا بنور  الحق، فذلك من يحص ل له خواء الروح، قال تعالى:                    ِ        
: .  

الترفيه   وفي عصرʭ الحاضر، وعلى الرغم مما نشهده من تطور تقني وتقدم مادي متسارع، وكثرة وسائل 
النفوس   من  غابت عن كثير  فقد  فراغ  روحي   عميق،  تعاني من  الناس  واسعة من  تزال شريحة  لا                                                   ٍ     ٍّ                                  والانشغال، 

  معاني خشية الله ومراقبته، وانشغلت القلوب بمظاهر الحياة المادية على حساب المعاني الإيمانية والروحية.  
ِ    ُِّ  عن الإسلام: (إنه الدين  الوحيد  الذي ي بدو لي أنه يمتلك  القدرة  على استيعاب  تغير      برʭرد شو يقول                َ      ُ                َ       ُ      ُ                    

ٍ    ِّ    ُ أطوار  الحياة  بما يجعل ه مح  ل  إعجاب  لكل   الع         َّ ِ َ   ُ   . ) 1( صور)     ِ      ِ       
ʪسكييه    روجيه ويقول   اسم   - دي  تحت  الإسلام  اعتنق  الكريم   الذي  عبد  في كتابه    –  سيدي 

التاريخ   من  الأخيرة  المرحلة  هذه  عبور  على  لمساعدēم  الناس  إلى  الإسلام  جاء  (لقد  الإسلام":  "اكتشاف 
    . ) 2( العالمي دون أن يتعرضوا للضياع) 

ُ   ّ ً                                                      م بي ـن ا أن القيم الروحية والدينية قادرة على منح الحياة معنى    رجاء جارودي   الفيلسوف الفرنسي   ويقول 
ٍ                                  والتاريخ غاية: (إن الغرب الآن بحاجة إلى الإسلام أكثر  من أي وقت  مضى، ليعطي للحياة معنى، وللتاريخ              َ                                              

  . ) 3( مغزى) 
فيقول:  وأما   وات  الأساسي  مونتجمري  النظام  إعطاء  مجال  قوي في  منافس  الإسلام  أن  المؤكد  (من 

  . ) 4( دين الوحيد الذي يسود في المستقبل) لل 
ي بين    بوازار    ُ ّ   ثم  وأنه    مارسيل  الإسلام دين  وحضارة...  (أن  الإنسانية في الإسلام"،  "الجوانب                                                 ٌ                  في كتابه 

ʪهر،   لنا كعمل  يظهر  الإسلام  وأن  حتى...  البشرية  والعلاقات  والأخلاق  التشريع  قواعد  للإنسان  د د  ّ                                                                                    يح   ُ
ً                                        ومتوافق سياسي ا، واجتماعي ا، وظاهرة ʫريخية جديرة ʪلتأمل والاعتبار)             ً              )5 (  .  

 

 
  ". "The Lightانظر: آخر تصريحات شو عن الإسلام، من صحيفة    1
  ).  443/ 4وا محمداه إن شانئك هو الأبتر، ( ،  سيد بن حسين العفاني انظر:    2
  . 20ص   الوحيد للأزمات المتصاعدة في الغرب،   رجاء جارودي، الإسلام هو الحل   3
  المرجع السابق.    4
  ). 440/ 4(   انظر: سيد بن حسين العفاني، وا محمداه إن شانئك هو الأبتر،   5
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يرى   غاية،    بوازار كما  بلا  المؤمن  أعمال  من  تترك عملا   ولم  نظ مت كل شيء،  المنز لة  (الشريعة  ً                          أن:                       ّ      ّ                
ً                                                                   مرشدة  سلوكه الشخصي، وعلاقاته مع الآخرين، وتصرفه في اĐتمع الإسلامي أو خارجه)       )1 ( .  

وإبراز لم  بيان  أقوال  من  بوصفه  ومما سبق  العالمية  الإسلام  المقومات الإنسانية  كانة  ما    ً                            دين ا يحمل كل 
ً                                                                         يجعله قادر ا على معالجة أزمات الإنسان المعاصر، ومن أبرزها أزمة الفراغ الروحي والنفسي.            

الكريم،   القرآن  قرؤوا  أو  الإسلام  تعاليم  على  اط لعوا  ممن  د كثير   و ج  ِ      ٌ      ّ                                              وقد   ُ في كتاēʪم أĔم         أنصفوا 
أتباعه  وآرائهم  حياة  ترتيب  في  م تبعيه،  حياة  ترتيب  في  الدين  هذا  د ثه  يح  الذي  العميق  الأثر  عن  وأʪنوا   ،                             ُ                            ِ  ُ                              

                                                                                  č     ً    وبنائها على أسس من المعنى والغاية، فإن الناظر بعين الصدق والإنصاف يدرك أن الإسلام يقف سد ا منيع ا  
  تحار. للان   –والعياذ ƅʪ    –أمام مظاهر الخواء الروحي والعقلي التي قد تفضي  

المتنوعة   الشهادات  الفكرية والدينية    –وتكشف هذه  وتفاوت خلفياēم  اختلاف قائليها  عن    –على 
حياة   في  المعنى  إحياء  على  فريدة  قدرة  يمتلك  الإسلام  ϥن  الغربيين  المفكرين  من  عدد  لدى  راسخة  ٍ                                                                                   قناعة       
اهتمام   يبر ر  الذي  الأمر  واĐتمع،  الفرد  بين  التوازن  وتحقيق  متماسك،  وأخلاقي  قيمي  نظام  وبناء                                                                                    ّ          الإنسان، 

  العالم اليوم đذا الدين ʪعتباره قوة إصلاحية وحضارية قادرة على مواجهة أزمات العصر.  
ّ   فالإسلام بما يحمله من نظام شامل ومبادئ حقيقية، ي عد    في زمن الفوضى وفقدان المعنى،    منارة هداية                                            ُ  

الروح   بين  التوازن  لتحقيق  متكاملة  ّ                                         ويقد م رؤية  المفكرين      من  نظر كثير  مما يجعله في  والفرد واĐتمع،  والمادة، 
ً                                    ً        ً     مرشح ا قوʮ  لقيادة العالم نحو مستقبل أكثر إنسانية  وانسجام ا.  الغربيين       ً      

ً                               والمثير للانتباه أن أشد  الشعوب معاʭة  من الفراغ النفسي والروحي هي                ّ ً    أكثرها تقد م ا    –في الغالب    –                    ُّ          
إذ   الروحي،  التمدن المادي وبين الامتلاء  مما ي شير إلى بوجود علاقة عكسية بين  المادية،                             ُ                                                              في مظاهر الحضارة 

  إن ازدʮد التقدم المادي لا يقابله ʪلضرورة ارتقاء في الطمأنينة النفسية أو السكينة القلبية. 
وتعالي  مفهوم ا  أعطى  الذي  الإسلامي،  الدين  بحقيقة  ʪلالتزام  يكون  الروحي  الفراغ  لهذا  ً          والعلاج  ً    م ا                                                                          

                     ٍ                َّ                                                    للفرد وللمجتمع بكل دقة  وفي كل حال، وقد م الكثير من الحقائق والأمور التي تحكم العلاقات بين الشعوب  
  والناس كافة، قال تعالى: 

تعالى:  : وقال   ،

وتعالى وقال    ، :   : سبحانه 

: .  

 
  . 60إنسانية الإسلام، ص ،  مارسيل بوازار   1
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ً                                                               أيض ا ʪلعودة لمذهب السلف رضوان الله عليهم، فهم القدوة الراسخة والحافظة   من    –بعد توفيق الله    –   
فيهم:  تعالى  قال  انحراف، كما  أو    كل كرب 

تتحقق إلا ʪتباعهم، والإيمان  : الهداية الحقيقية لا         ّ                                                             ، وقد بين  سبحانه وتعالى أن 

فقال سبحانه رضوان الله عليهم   كإيماĔم  :  : وتعالى   ، 

    فمن سلك سبيل الصحابة رضي الله عنهم واتبعهم ϵحسان فقد اهتدى.    ، 
  المبحث الأول: مظاهر الخواء الروحي المؤدية للانتحار 

 المطلب الأول: العدمية والتشاؤم 
إلى   للإشارة  ي ستخدم  وكان  عشر،  الثامن  القرن  في   ʪأورو في  أماكن  عدة  في  العدمية  مصطلح  ُ                  ظهر                                                                 

والمدمر لكل فلسفة تعتمد على البرهان البحت، وفي وقت لاحق  الاستنتاج الذي لا مفر منه وغير المعقول،  
والتمرد   اليأس  من  موقف  إلى  وʪلتالي  القيم،  سقوط  وإلى  ʫم  ϖكل  إلى كل  للإشارة  المصطلح  استخدم 

  .  ) 1( الشامل 
أن  ذلك  في  بما  مختلفة،  عدمية  مواقف  هناك  الإنسانية   وقد كانت  لا   القيم  الحياة  وأن  لها،  أساس  لا 

معنى لها، وأن المعرفة مستحيلة، أو أن مجموعة معينة من الكياʭت غير موجودة أو لا معنى لها أو لا هدف  
  . ) 2( لها 

أشكال   من  معينة  أشكال  إلى  إشارة  ويعتبر  الزʭدقة،  بعض  على  ي طلق  الوسطى كان  الفلسفة  ُ                                                           وفي                        
  ، في إشارة إلى إنكار أصول عقدية أو ميتافيزيقية راسخة.  ) 3( الهرطقة 

التي   الفلسفة                      ُ   َّ                                          صطلاح الفلسفي الحديث ت عر ف العدمية Ĕϥا: (مجموعة من وجهات النظر داخل وفي الا 
معنى   أو  والأخلاق،  المعرفة،  مثل:  الإنساني،  للوجود  الأساسية  أو  عموم ا  المقبولة  الأساسية  الجوانب  ً                                                          ترفض                                 

  ، وهذا التعريف يكشف عن بعدها الجذري في هدم البنية الكلية للتصور الوجودي. ) 4( الحياة) 
الروسي   الروائي  تصوير  بوضوح، كما في  الاتجاه  هذا  الروسي  والفكر  الأدب  س د  تورغينيف   ُ  ّ                                                                  ويج  إيفان 

العدمي  مهما كانت    للإنسان  الإيمان،  أساس  على  مبدأ  أي  يقبل  ولا  سلطة،  لأي  يخضع  لا  (الذي  ϥنه: 
  امة مع كل ما هو متجاوز للذات.                ُ                ، وهذا التوصيف ي برز القطيعة الت ) 5( الهالة التي تحيط đذا المبدأ) 

 
  .  (Treccani)، الموسوعة الإيطالية  (Nichilismo)انظر: "العدمية" ʪلإيطالية    1
  )، ألان برات، موسوعة الإنترنت للفلسفة. Nihilismانظر: العدمية (   2
  ، الموسوعة البريطانية أو موسوعة بريتانيكا. (Nihilism)انظر: العدمية    3
  . 2"، دوʭلد أ. كروسبي، ص Nihilismانظر: العدمية، "   4
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إليه  أشارت  ما  البعد  هذا  هيوستن   ويؤكد  ϥن    ʭنسي  العدمية،  الشخصية  في  الداخلي  التوتر  من 
ً                         ʪلانتحار لكن ه في ذات الوقت يخشى الموت كثير ا، ويطمع ʪلبقاء والخلود!)            ً           صاحبها (دائم ا ما يحلم                              ّ            )1 ( .  

ّ   وي عد    شوبنهاور   ُ  آرثر  من    الفيلسوف  đم كثير  Ϧثر  وممن  العدمية،  التشاؤمية  النزعة  ممثلي  أبرز  من 
غير  ) 2( الفلاسفة  اعتبار حياتنا حلقة  م زعجة   ϥنه (ϵمكاننا  ويرى  عبئ ا خالي ا،  بوصفه  الوجود  إلى  ينظر  إذ   ،      ً     ُ   ً                                        ً      ً                            

للخواء)  المبهج  السكون  نفع في  اللاحقين، ممن  ) 3( ذات  التشاؤم  فلاسفة  عدد من  التصور في  أث ر هذا  وقد   ،                                                 ّ       
  أطروحاēم في نفي القيمة الإيجابية للوجود الإنساني، والتأكيد على طغيان المعاʭة واللاجدوى.    تشترك 

الدينية، بل تمثل    فريدريك نيتشه أما   للقيم  العدمية ليست مجرد رفض  نتيجة    –في نظره    –فيرى ϥن 
على   إضفاءها  الإنسان  حاول  التي  المعاني  اĔيار  إلى  العقل  على  المطلق  الاعتماد  يؤدي  حيث  لها؛  حتمية 
قيم   خلق  عبر  تجاوزها  يقترح  بل  السلبية،  للعدمية  الاستسلام  إلى  نيتشه  يدعو  لا  المنطلق،  هذا  ومن  العالم، 
ّ        ٍ                                               جديدة تنبع من الإنسان نفسه، تمك نه من التكي ف مع عالم  يخلو من الغاية والمعنى المتعالي، دون استدعاء إله             ّ                             

الوجود كما هو في تكرار لا Ĕائي،  العود الأبدي   أو مرجعية فوقية، وهنا ϩتي مفهوم  ، الذي يطالب بتقبل 
س د رؤية إلحاد ية ت قد م ذات الإنسان بوصفها مصدر القيم والمعنى  ّ                                      مما ما يج    ُ    ّ          ّ  ُ       )4 (  .  

للوجود غاية    التصور ما يقد مه الإسلام من بديل عقدي متكامل، يقوم على الإيمان ϥن  ّ                                                           ً   ويقابل هذا                         
ما يحول   الأخروي، وهو  والجزاء  الإلهية  يرتبط ʪلحكمة  للإنسان،  موضوعي ا متجاوز ا  وللحياة معنى  ً        ً                                                        مقصودة،                           

  .دون الانزلاق إلى العدمية أو الحاجة إلى اختراع قيم ذاتية لتعويض غياب المعنى 
البشري في   الوجود  (أن  يرى  الذي  آرثر شوبنهاور،  فلسفة  للعدمية بوضوح في  التشاؤمي  البعد  ويظهر 

نوع   فيه  ٌ جوهرة  على                  الأسوأ  أن يحدث  إلى  يومي ا،  وسيزداد سوؤه  اليوم،  سيء  إنه  عنه  ي قال  قد  الخطأ؛  ً                         من                                          ُ             
الوجود من أي قيمة إيجابية، وتختزل الإنسان في كائن  ) 5( الإطلاق)  ُ                                                    ، ويعبر  هذا التصور عن رؤية كونية ت فرغ                             ّ      

 محكوم ʪلألم والعبث. 
ّ    وي عر ف   أنه    ويوجين ʬكر   ُ  وظن  خ فية  بنفسه،  نفسه  أسمى  الذي  البشري  النوع  (تواضع  ϥنه:  ّ   ُ         التشاؤم                                                          

ُ                                            سوف يعث ر على أغلال ضعفه فوق أجنحة اللاجدوى السوداء)         )6 ( .  
 

  . 5، الفصل  19الآʪء والبنون، اĐلد  ،  إيفان تورغينيف   5
  . 20زعة العدمية في الأدب الأوروبي، ص أساتذة اليأس: الن ،  ʭنسي هيوستن   1
من    2 وغيرهم  بيناʫر،  وديفيد  ʬكر،  ويوجين  زابفي،  ويسيل  وبيتر  حدود)،  الأمل  لخيبة  (ليس  ϥنه:  القائل  سيوران  إميل  أمثال: 

  الفلاسفة. 
  . 213الآن دوبوتون، عزاءات الفلسفة، ص   3
  . 87- 86انظر: سايمون كريتشلي، الفلسفة القارية، ص   4
  .  علي حسين ،                                                         ً          انظر: مقال: دعوʭ نتفلسف: الوجود البشري لا بد أن يكون نوع ا من الخطأ   5
  . 7في التشاؤم، ص ،  يوجين ʬكر   6
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معنى   تحقيق  عن  الإنسان  وعجز  البشري  للضعف  داخلي  التشاؤم كإدراك  طبيعة  تعريفه  ʬكر في  يبرز 
العليا،   ّ      يوض ح أن    ن منظور عقدي، وم مستقل، مما يعكس مأزق العدمية الذي ينفي الغاية والاتصال ʪلقيم     

غياب الإيمان ʪلمرجعية الإلهية يجعل الإنسان عرضة للاستسلام لليأس، حيث تتحول المعرفة الذاتية إلى وسيلة  
ً                                 لإثقال النفس ʪلأوهام والشكوك بدلا  من توجيهها نحو الحكمة والطمأنينة.                                  

حين قال:    سيدني ووترمان                         ّ                          ّ             ومن أفضل التعاريف التي صور ت التشاؤم التعريف الذي صور ه الفيلسوف  
  .  ) 1(                      ً               (أن أرى نصف الكوب ممتلئ ا، ولكن ʪلسم) 

                             ً     ً                                                       وترتبط العدمية ʪلتشاؤم ارتباط ا وثيق ا، إذ يشتركان في نفي أي معنى ʬبت أو حقيقة مطلقة للوجود،  
والدينية، ʪعتبارها   الأخلاقية  القيم  إلى هدم  الترابط  العدمي    –ويؤدي هذا  المنظور  ً   قيود ا   –في  الحرية        تعيق 

  الإنسانية المطلقة.  
ِ                                           والتشاؤم يغدو شكلا  من أشكال العدمية بقدر  خلط ه  بين ادعائين: العالم هو ذلك الذي لا وجود له،   ِ     ِ                       ً                 

  . ) 2( والعالم هو ذلك الذي لا ينبغي أن يوجد 
الوقت نفسه يدينه   الفكر التشاؤمي، حيث ينفي العالم من جهة، لكنه في  التناقض يعكس مأزق  هذا 

                                                                   ً      ً     كواقع موجود!؛ إذ لا يمكن الحكم على الوجود ʪلسوء إلا بعد الإقرار به واقع ا قائم ا.  
اصر الفرد داخل منظومة من التصورات    ُ      ٌّ                                              ُ                                    ي سهم كل  من التشاؤم والعدمية في تكوين بنية فكرية مغلقة تح 

مسار   الغاية، ومجرد  من  خالية  أĔا  الحياة على  تفسير  ي عاد  الوجود، حيث  عن  ُ                                                    السلبية  والظلم                          للمعاʭة  ممتد 
، وفي ظل هذا الإطار العقدي المختل، يفقد الإنسان المرجعية التي تمنحه القدرة                       ٍ                                                                      بلا حكمة أو مقصد متعال 
عبء   إلى  الوجود  سنن  من  جزء ا  من كونه  الابتلاء  فيتحول  معنى،  ذي  سياق  وϦويله ضمن  الألم  فهم                                                              ً                         على 

  عبثي لا يمكن احتماله.  
تعود   الإنساني، فلا  الوعي  في  الحياة  قيمة  وتضعف  تدريجي ا،  الأمل  يتآكل  التصور،  استمرار هذا  ً                                              ومع                                         

  ُ                                   ٍ                                               ت نظر بوصفها أمانة ذات حرمة، بل كواقع  قابل للإĔاء متى ما استنفد طاقته على الاحتمال.   
ب عد   أي  رؤية  عن  عاجز ا  الفرد  يصبح  إذ  والسلوكي،  العقلي  الحكم  في  اضطراب  ذلك  على  ً               ُ    ويترتب                                                                

للوجود  الغاية  إيجابي  ينفي  الذي  العدمي  التصور  هيمنة  بسبب  والتعافي،  التجاوز  إمكاʭت  استحضار  أو   ،
لحظة   في  الإنساني  الزمن  تزل  ويخ  للحياة،  المستقبلي  البعد  ينتفي  والجزاء،  ʪلآخرة  الإيمان  غياب  ومع                                                                    ُ                         والمآل، 

الانتحار   يغدو  السياق  هذا  وفي  محضة،  مادية  بمعايير  المعاʭة  فيها  ت قاس  خانقة،  ُ                                                              آنية  النسق    –             هذا  ضمن 
وجود     –الفكري   من  للهروب  وسيلة  ʪعتباره  بل  النفس،  على    ʭعدوا بوصفه  لا  الداخل،  من  مبر ر ا     ً     ًَّ                          ً                                           ٍ   قرار ا 

 
 . 10المرجع السابق، ص   1
  . 43يوجين ʬكر، في التشاؤم، ص   2
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يكشف   ما  وهو  والغاية،  الحياة  وبين  والحكمة،  الألم  بين  الصلة  فيه  وانقطعت  والقيم،  المعاني  فيه  ُ                                                                                        ف قدت 
    .عقدي من جهة، وتنامي النزعة الانتحارية من جهة أخرى بوضوح عن العلاقة العميقة بين الخلل ال 

السلبية   الأفكار  من  مستنقع  في  وتغرقه  الشخص  حول  تدور  دوامة  ت شكلان  والعدمية  ُ                                                              التشاؤم                   
مليئة ʪلظلم   وأĔا  معنى  الحياة بلا  أن  ذهنه فكرة  ويغرس في  التفكير،  التخب ط في  إلى  ّ                                                                 والمظلمة، مما يؤدي به                             
والمعاʭة، حتى يفقد الأمل في كل شيء، ويصبح العدم هو المهيمن عليه، ويشعر أن الحل الوحيد هو الهروب  

  من هذا الوجود، فتستقر في ذهنه فكرة الانتحار ʪعتبارها "الخلاص" من هذا العبء الذي لا ينتهي. 
القول إن   التشاؤم  للانتحار   التشاؤم والعدمية من الأسس الممهدة إذن، يمكن  ، خاصة عندما يكون 

الحياة،   لمعاني  النظر  في  أمل  أي  وفقدان  العدمية  إلى  ويستند  سابق،  روحي  خواء  عن  ʭبع ا  متجذر ا    ʮوجود                                                                           ً     ً       ً     
ويظهر ذلك في أن الناظر للحياة بمنظار المتشائم العدمي يكتب على نفسه الشقاء، لأنه يعيش ليعرقل حياته  
وهذا   الأسوأ،  النتيجة  أمور ʪحتمال  من  له  يعرض  ما  đا، ويحسب حساب كل  وينعم  يعيشها  أن  ً                                                                                     بدلا  من    
الزائد يصرف الإنسان عن قيمة الحياة الفعلية، ومآل المصير الإنساني في الآخرة، ويؤدي إلى قرارات   التفكير 

  كارثية كالانتحار.  
ً        ً               ً      ً                              إن التشاؤم والعدمية لم يكوʭ يوم ا مفتاح ا للحكمة، بل عبئ ا ثقيلا  على أصحاđا، ومن استسلم لهما                                

التشاؤم    ً    تمام ا   تجاوز  وأن  الظلام،  من  يولد  لا  النور  أن  العقدي  الفكر  يؤكد  بينما  ملاذه،  الانتحار  يغدو 
  والبعد عن الفكر العدمي هو السبيل الحقيقي لإيجاد معنى الحياة، والعيش وفق غاēʮا الحقيقية.   

 المطلب الثاني: إنكار الإيمان ʪلآخرة  
ً                               في الإلحاد والفكر الدهري، ي عد إنكار الحياة الآخرة محور ا أساسي ا يعكس انقطاع الإنسان عن الأصل          ً                        ُ                        
المحسوس،   الزمن  الدنيوية وحدود  التجربة  الحياة في  التصور معنى  الغيبي والغاية الإلهية للوجود، إذ يحصر هذا 

الإحسا  ويغيب  الآني،  المادي  والمعاني في الإطار  القيم  الموت،  فتختزل  بعد  لما  الوجودي  س ʪلغائية والامتداد 
  مما يؤدي إلى خلل عقدي في فهم الإنسان لمصيره وما وراء الحياة.  

معناه   الألم  يفقد  إذ  للفرد،  والفكري  النفسي  البناء  على  ينعكس  الإيمان ʪلآخرة  غياب  فإن  ثم ،       ّ                                                                                 ومن 
هذا   وفي  الوجودي،  والفراغ  ʪلعبث  الشعور  يعزز  قد  مما  النهائي،  والعدل  الجزاء  فكرة  وتغيب  المتجاوز، 

بوصفه    –في بعض الحالات    –                  ّ                              ُ                   السياق يمكن أن تتشك ل نزعة مادية تجاه الحياة والموت، ي نظر فيها إلى الموت  
الوجود، وهو ما يفس ر ارتباط إنكار الآخرة ʪرتفاع   انتقالا  إلى طور  آخر من  المعاʭة، لا ʪعتباره     ً                            ً       ٍ                           ّ                             مخرج ا من 

                                               ً                          الانتحاري لدى بعض الأفراد، دون أن يعني ذلك تعميم ا أو حتمية سببية مطلقة. قابلية التفكير 
إغفال   يم كن  لا  الآخرة  الحياة  إنكار  ُ           وفي  الألماني                         الأبدي    نيتشه   الفيلسوف  العود  بفكرة  يؤمن  الذي 

ومعي هذا   الشمس، وهذه الأرض،  بعودة هذه  اليوم الآخر والجزاء والحساب، فيقول: (سأعود  ً                                                                                      م نكر ا وجود     ُ
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                             ٍ               ٍ              ٍ  ُ                  ً               النسر، وهذا الثعبان؛ لا إلى حياة  جديدة، أو حياة  أفضل، أو لحياة  م شاđة، بل سأعود أبد ا إلى نفس هذه  
  .  ) 1( الحياة في كل صغيرة وكبيرة منها، لكي أعود مرة أخرى إلى العود الأبدي لكل الأشياء) 

الدن  الحياة  واعتبار  خارقة،  غاية  لأي  ʫم ا  رفض ا  يعكس  التصور  ً                                     وهذا     ً الوحيد                       المعنى  هي  المادية  يوية 
  للوجود، مما يقطع الصلة ʪلعقيدة الغيبية وʪلهدف النهائي للإنسان.  

           ً      ً                                   لم تكن ابتكار ا جديد ا، بل Ϧثر đا من الفلاسفة اليوʭنيين    نيتشه   الفيلسوف   وفكرة العود الأبدي لدى 
أمثال:   الآخرة،  والحياة  الكونية  والدورات  الزمن  مفهوم  ʭقشوا  الذين  وأنبادوقلس،  القدماء  أنكسمندر، 

  .  ) 2( وأفلاطون، وأرسطو 
وفي سياق التعبير الصريح عن الموقف الإلحادي من مسألة الحياة الآخرة، وفي مقابلة أجراها الفيلسوف  

  . ) 3( قال: (للعلم، أʭ ملحد، ولهذا السبب لا أؤمن ʪلحياة الآخرة)   تود ماي   الملحد الأمريكي  
 ّ                                                          بين  موقفه الإلحادي والتشكيكي من الموت وما بعده بقوله: (لا يوجد    وسيك كارل س والممثل الكندي  

وهذا كل   تموت  الأʮم  يوم من  وفي  وتعيش  تولد  أنت  أسطورة،  هذا مجرد  إله، كل  يوجد  لا  أو جحيم؛  جنة 
  . ) 4( شيء) 

الألمانية  ديفيد شتراوس  أما   العقلانية  ممثلي  سياق  أحد  من  ففي  المادي  الفلسفي  التصور  يعكسه  ما 
يقول: (إن    آʬر نفسية قاسية عند بعض مفكريه، وعدم قدرته على منح الإنسان طمأنينة وجودية مستقرة، 

أوتوماتيكية لا ترحم، لا أعرف   آلة  وقع في فخ  أشعر وكأنني شخص  التامة!،  أشعر ʪلوحدة  فلسفتي تجعلني 
    . ) 5( متى قد تسحقني إحدى مطارقها الضخمة!) 

النقول   هذه  للحياة    ُ                     وي ستفاد من  الغيبي  والمعنى  الإيمان ʪلآخرة  عن  ينفصل  الإلحادي حين  التصور  أن 
الطمأنينة   تحقيق  في  العقدي  البعد  إلى  الحاجة  يكشف  مما  الوجودي،  والقلق  ʪلعبثية  شعور  إلى  غالب ا          ً                                                                                   يؤدي 

    النفسية وتوازن الإنسان الفكري. 
التفكير الإلحادي ينطلق من رفض فكرة الحياة بعد الموت، مما                          ّ                                                             فهذه وغيرها من المواقف تبين  كيف أن 
مؤقتة   مرحلة  الحياة  ت عتبر  لا  حيث  محضة،  دنيوية  بنظرة  مرتبط ا  الموت  مواجهة  أو  الانتحار  مفهوم  ُ                        يجعل                            ً                                       
الموت   تجاه  الملحدين  بعض  تصرفات  يفس ر  وذلك  ʪلموت،  تنتهي  Ĕائية  تجربة  بل  للآخرة،  النفس                                                       ّ                               لإعداد 

  .والنهاية 

 
  . 257انظر: فريدريك نيتشه، هكذا تكلم زرادشت، ص   1
2    ،ʮ121نيتشه، ص كتاب  انظر: فؤاد زكر .  
  . جورج ʮنسي ،  يجب أن يفكر الملحد في الموت؟ مقال: كيف    3
  .  تشارلز بيجز ،  ماهي آخر التعليقات التي قالها الملحدون عند وفاēم   4
  المرجع السابق.   5
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ً                              فكار يظهر من أن الإسلام ي قد م إطار ا متكاملا  لمعنى الحياة والغاية الأخروية،  والرد على مثل هذه الأ          ً      ّ  ُ                       
  فالحياة ليست مجرد زمن محدد، بل مرحلة لإعداد النفس للحساب والجزاء، وإقامة العدل الإلهي.  

الزمان   حدود  تتجاوز  قيمة  الإنسانية  للأفعال  ويمنح  الروحي  انسجامه  للوجود  يعيد  ʪلآخرة  والإيمان 
                          ً                                               والمكان، ويصبح الموت انتقالا  إلى عالم آخر مرتبط ʪلجزاء، وليس مجرد Ĕاية مادية. 

وعليه، فإن الاتصال ʪلغيب وإدراك الجزاء والبعث يعد حجر الأساس لاستقرار النفس وتوازĔا، ويحد  
للمع  الإلهي  المصدر  عن  والانقطاع  الوجودي  الفراغ  من  تنشأ  التي  الانتحارية  النزعة  أمام  من  يفتح  بما  نى، 

أفق ا أوسع يدرك فيه أن الحياة ليست عبث ا، بل هي مليئة ʪلدلالات على وجود غاية ومعنى أعمق            ً                                 ً                                                الإنسان 
    وراء الوجود، وأن القيم الأخلاقية التي نعيش đا بحاجة إلى أساس قوي لا يتوقف عند هذه الحياة فقط.  

تنتهي   أن  يمكن  لا  إذ  الإلهي،  العدل  لتحقيق  دعوة  هو  بل  وهم،  مجرد  ليس  والجزاء  الحساب  ومنطق 
الأخلاقي،   والإرشاد  الهدف  الإنسان  يمنح  ʪلآخرة  والإيمان  أعماله،  على  الإنسان  اكم  يح  أن  دون  ُ                                                                      الحياة               

الكريم:  القرآن  في  ورد  المحدود، كما  الزمن  يتجاوز  حقيقي ا  معنى  الإنسانية  للأفعال  ً                                               ويعطي                                  
:

ومما يدل على ذلك أن الغفلة عن البعث تؤدي إلى حصر الوجود في بعد مادي ضيق، فتضعف القيم  ،  
النفس   وحماية  الصبر،  وتعزيز  المعنى،  ترسيخ  ʪلآخرة في  الإيمان  يسهم  بينما  النفسي،  التوازن  ويختل  الداخلية 

     من اليأس والاضطراب عند الشدائد. 
 المبحث الثاني: العلاج العقدي للخواء الروحي  
  المطلب الأول: الإيمان ƅʪ وأثره في حفظ الحياة 
ّ                    ً      ً             ي ـع د  الإيمان ƅʪ تعالى أساس ا جوهرʮ  في تقويم الس  لوك الإنساني، وحماية النفس من الانحرافات الفكرية   ُ َ 

ً      ً                    والنفسية، إذ يغرس في قلب المؤمن معاني المراقبة، والرجاء، والخوف، وي نشئ وعي ا عميق ا بحكمة الخلق وغاية         ُ                                                              
الوقوع في   من  النفس  الحياة وصيانة  إسهام ا مباشر ا في حفظ  ي سهم   ƅʪ الإيمان فإن تحقيق  ومن ثم   ً                                         الوجود،         ً        ُ                    ّ             

  مسالك اليأس والقنوط المؤدية إلى الانتحار.  
العبث واللاجدوى، ويجعله مدرك ا   دائرة  رجه من  للحياة، ويخ    ʭتفسير ا متواز ً       ً           ُ                                        ً   فالإيمان ƅʪ يمنح الإنسان                           

تعالى:   قال  ʪلغة،  إلهية  خاضع لحكمة  هو  وإنما  عبثي ا،  ولا  عشوائي ا  ليس  الدنيا  هذه  في  وجوده                                 ً         ً                                            أن 
من  : النقيض  وعلى   ،

                          ِّ                                                                     ذلك، فإن غياب الإيمان ƅʪ يول  د مشاعر التيه والضياع، ويقود إلى اختزال الحياة في بعدها المادي، بما يفتح  
                                       ً             الباب أمام التفكير في الانتحار بوصفه مخرج ا من المعاʭة. 

حكيم   خالق  بوجود  يشهد  محكم،  نظام  على  قائم  الكون  هذا  أن  على  مع ا  والنقل  العقل  دل   ً                                                             وقد                  ّ      
الآلام،   وتكاثف  الشدائد  جلي ا عند نزول  يظهر ذلك   ،ƅʪ الإيمان الإنسانية مجبولة على  الفطرة  ّ                                                       ً                                  مدب ر، وأن    
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تعالى:   أو  :قال  دون توجيه  ت رك  إذا  الفطري  الإيمان  ُ                  ، وهذا                          
ً      ً                            ق م ع تحت Ϧثير الفكر الإلحادي، انعكس اضطراʪ  نفسي ا وخللا  في النظرة إلى الذات والحياة.       ً                                   ِ ُ  

ويقو م   النفس  وي هذ ب  والرجاء،  والمحبة  الخشية  يورث  الذي  الإيمان  هو  الحق    ƅʪ الإيمان  أن  ّ    كما              ّ   ُ                                           ّ                   
الاعتراض على حكمتها،   أو  فيها  التفريط  حق   يملك  إلهية لا  هبة  حياته  أن  الإنسان مدرك ا  ّ                                      السلوك، ويجعل                             ً                        
على   خفيت  وإن  لحكمة،  إلا  شيئ ا  ي ـق د  ر  لا  الذي  الحكيم  وهو  ولحياته،  للإنسان  المالك  هو  تعالى   ƅفا                          ً    ِّ  َ ُ                                                   

  . :العقول، قال تعالى:  
وتدبيره،   بحكمته  الثقة  وفقدان  الله  رحمة  من  القنوط  عن  تنشأ  حين  الانتحارية،  النزعة  فإن  هنا  ومن 
الرجاء، في حين   لليأس وإغلاق لأبواب  استسلام  من  تتضمنه  لما  تعالى،   ƅʪ الإيمان مقتضيات  تتعارض مع 

 ƅʪ وقد بين  القرآن أن من ي عرض عن الإيمان يعيش في  يربي الإيمان المؤمن على الصبر والرجاء وحسن الظن ،                     ُ                ّ       
:اضطراب وقلق وضيق، قال تعالى:  

  هة الأزمات. فالإيمان نور يهدي صاحبه، ويمنحه بصيرة في مواج ،  
تيمية قال   ازداد  ابن  وكلما  له،  حبه  ازداد  معرفة  له  ازداد  وكلما  أحبه،  سليم  وقلبه  عرف الله  (فمن   :

ذكر   توجب كثرة  الحب  قوة  فإن  وصفاته،  ϥسمائه  ومعرفته  له،  ذكره  ازداد  له  الب غض  حبه  أن                  ُ     المحبوب، كما 
بغ ض) 

 
 ِ    يوجب الإعراض عن ذكر الم
ُ
                      )1 ( .  

الإقبال على الله، وفيه وحشة  لا ي زيلها إلا  الأ نس  القلب  : (إن في  ابن القيم وقال   ُ    شع ث  لا يلم ه إلا       ّ       ُ     ٌ                         ّ   ُّ      ٌ   َ  
الاجتماع   إلا   يسك  نه  لا  قلق   وفيه  معاملته،  وصدق  بمعرفته  الس رور  إلا   ي ذهب ه  لا  حزن   وفيه  خ لوته،  في  ِّ    ّ           به         ٌ                                ُّ     ّ    ِ   ُ     ٌ             َ      

 ϥ الر  ضا  إلا   يطفئها  لا  حسرات   نيران  وفيه  إليه،  منه  والفرار  ٍ           ّ    ّ ِ     عليه،  على                                          الص بر  ومعانقة  وقضائه،  وĔيه  ّ       مره                              
ٌ    ٌ                                            ٌ       ُّ    ّ   ذلك إلى وقت لقائه، وفيه طلب  شديد  لا يقف دون أن يكون هو وحده مطلوبه، وفيه فاقة  لا يسد ها إلا                              
منه   الفاقة  تلك  تسد   لم  فيها  بما  الد نيا  أعطي  ولو  له،  الإخلاص  وصدق  ذكره،  ودوام  إليه،  والإʭبة  ّ                  محب ته،                  ُّ                                                         ّ  

    . ) 2(   ً    أبد ا) 
المعرفة   تمام  على  تقوم  إنما  واستقراره  القلب  حياة  أن  القيم رحمهما الله  وابن  تيمية  ابن  تقرير  من  يتبين 

  .                                                     ُ                                ƅʪ تعالى ومحبته والأنس به، وأن اضطراب النفس وقلقها لا ي عالجه إلا هذا الاتصال الإيماني العميق 
الحياة بصورة أوضح من خلال تحقيق   أثر الإيمان ƅʪ في حفظ  تعالى توح ويظهر  التوحيد  يد الله  ؛ فإن 

من   يصيبه  ما  أن  فيعلم  قلبه ʪلخالق سبحانه،  والأسباب، ويربط  ʪلمخلوقين  المطلق  التعلق  من  الإنسان  يحرر 

 
  ). 538/ 7ابن تيمية، (   مجموع الفتاوى   1
  ). 17/ 4ابن القيم، مدارج السالكين في منازل السائرين، (   2
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النفع والضر لا يخرج عن تقدير الله تعالى وحكمته، وأن المخلوق مهما بلغ من القوة لا يملك لنفسه ولا لغيره  
ً              نفع ا ولا ضر ا إلا ϵذن الله.          ً     

أمر،   أو فشل  المؤمن لا يجعل فقدان شخص،  أمام الأزمات؛ لأن  القلب من الاĔيار  يقي  المعنى  وهذا 
تعالى قائم ا، ورجاؤه فيه متجدد ا   ƅʪ تعلقه للمعنى والغاية من حياته، بل يبقى  ً   أو وقوع مصيبة Ĕاية   قال  ،                   ً                                                   ً                   

[الأنعام:  تعالى: ﴿  فإضافة  162﴾   .[
فيها   يتصرف  له  مطلق ا  ملك ا  ليست  حياته  أن  على  المؤمن  تربي  الآية  هذه  في  تعالى  الله  إلى  والممات                                                                   ً     ً                  الحياة 
هذه   مقتضيات  من  بحقها  والقيام  حفظها  فإن  ثم  ومن  تعالى،   ƅ العبودية  في  داخلة  هي  وإنما  شاء،  كيف 

  .العبودية 
تعالى    ƅʪ الإيمان  مقتضيات  به ومن  الظن  وحسن  عليه  تمنح  التوكل  التي  العقدية  المعاني  من  وهما   ،

فالمؤمن يعلم أن تدبير الله تعالى أرحم به وأعلم  ،  الإنسان قدرة على مواجهة الأزمات دون أن يستسلم لليأس 
حكمة،   من  يخلو  لا  عليه  الله  يقدره  ما  وأن  لنفسه،  تدبيره  من  حينها بحاله  في  يدركها  لم  تعالى:    ، وإن  قال 

 ﴿  ﴾
  ].  3[الطلاق:  

التوكل لا يعني غياب الألم أو إنكار المشكلات، وإنما يعني ألا يتحول الألم في وعي الإنسان إلى حالة  و 
ً              من العدمية وفقدان الأمل؛ لأن قلبه متعلق ƅʪ، مستند إليه، راجي ا فرجه ورحمته  ومن هنا كان حسن الظن  ،                                                           

 ﴿ تعالى:  قال  إذ  القنوط،  أمام  ً                               ƅʪ حاجز ا        

  .  ] 87﴾ [يوسف:  
الإيمان  ك  أن  الآخر ما  الحياة    ʪليوم  تعريف  يعيد  لأنه  الروحي؛  الخواء  مقاومة  في    ʮجوهر دور ا         ً       ً                                               يؤدي 

النهائية للوجود، وإنما هي    ، والموت في وعي الإنسان المؤمن  فالحياة الدنيا في التصور الإسلامي ليست الغاية 
الآخرة  الدار  في  الخلود  يعقبها  وعمل  ابتلاء  تعالى:  ،  مرحلة  ﴿ قال 

ولذلك فإن المؤمن  ،  ]64العنكبوت:  [  ﴾ 
Ĕاية   ʪعتبارها  الدنيوية  المعاʭة  إلى  ينظر  بل  لا  الألم؛  من  للهروب  مشروعة  وسيلة   الموت  يرى  ولا                         ً                            مطلقة، 

يؤمن ϥن الحياة فرصة للعمل، وأن الموت انتقال إلى مرحلة أخرى من الوجود، وأن الإنسان سيحاسب على  
  عمله.  

ّ                            وعليه فإن امتلاء القلب ʪلإيمان واليقين يحقق توازʭ  داخلي ا راسخ ا يحد  من دوافع الاضطراب واليأس،      ً       ً      ً                                           
السلوكيات   أو  العدمية  الأفكار  إلى  الانزلاق  احتمالات  ت ضعف  التي  الوجودية  الطمأنينة  من  لحالة  ُ                                                    ويؤسس                                       

  المؤدية إلى إĔاء الحياة. 
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إليه، ومعرفة أن الشدائد والهموم   فالإيمان بوجود الله، والقرب منه، والأنس به، ودوام ذكره، والافتقار 
الله   وهو  فارج  لها  ʪلإنسان  تحيط  إلى  التي  وتدفعها  الرجاء،  النفس  في  تبعث  التي  الأمور  أهم  من  وجل؛  عز 

  .الصبر، وتبعدها عن التفكير في اللجوء إلى الانتحار وإĔاء الحياة 
ذلك   في  يقول  إذ  البشرية،  النفس  استقرار  في  الإيمان  أثر  على  تؤك د  الحديثة  النفسية  عالم                           ّ                                                        والأبحاث 

الشهير   السويسري  الدول  1961  -   1875(   كارل يونج النفس  أʭس كثيرون من الجميع  م): (طلب مني 
النفسية، في السنوات الثلاثين الأخيرة، ولم تكن مشكلة أحد من هؤلاء المرضى   المتحضرة، مشورة لأمراضهم 

إلا الحرمان من العقيدة الدينية، ويمكن    - سنة    35الذين جاوزوا النصف الأول من حياēم، وهو ما بعد    - 
لم يكن إلا أĔم فقدوا الشيء الذي تعطيه الأدʮن الحاضرة للمؤمنين đا في كل عصر، ولم  القول: إن مرضهم  

  . ) 1( الدينية)   فكرته   يشف أحد من هؤلاء المرضى إلا عندما استرجع 
السراء   الإنسان في  إليه  ويعود  يتضرع  الذي  القادر  القوي   بوجود الله  الإيمان  هو  فقدوه  الذي  ّ                                               والشيء                                          
والضراء، والإيمان بحياة أخرى ʪقية يلقى الإنسان فيها الجزاء العادل، ويفوز ʪلنعيم جزاء عمله، وإن لم ϩخذ  
في   وحيد ا  ليس  ϥنه  أحد، عالما  فيها  ي نسى  لا  التي  الإلهية  ʪلعدالة  فيعيش ʪلأمل  الحياة،  هذه  ُ                                               ُ                              ً      م ستحقه  في       ُ

  هذه الحياة.  
ً   أيض ا  سية  النف الانحرافات  و   ، فحماية الإنسان من الانحرافات الفكرية  ترتبط بتحقيق الإيمان ƅʪ وترسيخ     

العقيدة الصحيحة، مما يمنحه السكينة والرجاء ويبعده عن التفكير ʪلانتحار؛ لأنه يتناقض مع جوهر الإيمان  
أمان    الإيمان ƅʪ صمام  ما يجعل  وهو  برحمته،  واليقين  بقضائه،  والرضا  الثقة بحكمته،  يقوم على  الذي   ƅʪ   ٍ                                                                                       

ً                         عقدʮ  ونفسي ا في حفظ الحياة الإنسانية.        ً           
 المطلب الثاني: الإيمان ʪلقدر وأثره في مواجهة الانتحار  

ّ                      ي ـع د  الإيمان ʪلقدر أصلا  راسخ ا من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، دل ت عليه نصوص الوحيين،                                       ً      ً                 ّ  َ ُ 
العبد إلا ʪلإقرار بعلم الله  وانعقد عليه إجماع السلف، وهو من تمام الإيمان ƅʪ تعالى؛ إذ لا يستقيم توح  يد 

النافذة، وقدرته المطلقة، وحكمته البالغة في كل ما يجري في الكون، فاƅ تعالى هو خالق   الشامل، ومشيئته 
ّ                                             ّ                كل شيء، والمتصر ف في ملكه، ولا يقع في هذا الوجود إلا ما أراده وقد ره، قال تعالى:                

:  .  

 
 . 260- 259وحيد الدين خان، الإسلام يتحدى، ص   1
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تيمية قال   والجماعة   ابن  السنة  أهل  عند  الإيمان  أصول  من  أصل   تقرير  سياق  ٍ                                      في                  ) السنة  أهل  : 
ً                                  مؤكد ا بذلك شمول الإيمان ʪلقدر وعمومه في  ،  ) 1( القدر وأن الله على كل شيء قدير) إثبات  على  متفقون      

  . اعتقاد أهل السنة 
بحكمته على ما أراد، لا عن سهوة وغفلة، بل جرت المقادير  خلق  مما       ٍ شيء    َّ  كل        َّ   : (قد ر  القرطبي وقال  

المقدر)  الخالق  فهو  القيامة،  وبعد  القيامة،  يوم  إلى  ما خلق الله  ً     أيض ا في  وذلك  ،  ) 2( على  علم الله      بيان سعة 
  تعالى وإحكام تقديره لجميع المخلوقات. 

ّ                            ّ   ويقتضي الإيمان ʪلقدر أن يعتقد الإنسان أن الله قد قد ر المقادير، وهي أ لها أسباđا، وأنه سبحانه يس ر                 ّ                                            
            ُ                                                                                  كل مخلوق لما خ لق له في الدنيا والآخرة، وجعل للخير أسبابه، وللشر أسبابه، وربط النتائج ʪلمقدمات، فمن  
مع   المشروعة  وإنما ʪلعمل ʪلأسباب  القدر،  تتحقق ʪلاعتراض على  الحقيقية لا  أن سعادته  ذلك علم  أدرك 

وال  تعالى: الرضا  قال    تسليم، 
: -.    

بين   المؤمن  يجمع  أن  ʪلقدر  الإيمان  تمام  ʪلأسباب ومن  الأخذ  وبين  تعالى  الله  بتقدير  فإن  الإيمان  ؛ 
ʪلأسباب   الأخذ  إن  بل  لدفعه،  الله  شرعها  التي  الأسباب  ترك  أو  للضرر  الاستسلام  يعني  لا  ʪلقدر  الإيمان 

نفسه  القدر  في  النبي    ، داخل  قول  ذلك  على  دل   ّ                    وقد  و لا     : صلى الله عليه وسلم          ɍ ʪ و اس ت ع ن    ، ي ـن ـف ع ك  م ا  ع ل ى  َ   «اح ر ص    َ  َِّ  ِ  ْ  ِ َ ْ   َ   َ   ُ  َ ْ   َ    َ    َ  َ  ْ   ِ ْ   
ْ   ت ـع ج ز »  والا ) 3(  َ ْ  َ ينفعه،  فيما  ʪلسعي  مأمور  فالمؤمن  واليأس ،  للعجز  الاستسلام  وعدم   ،ƅʪ ثم    ، ستعانة  ومن 

فإن مواجهة الأزمات النفسية والاجتماعية التي قد تدفع الإنسان إلى التفكير في الانتحار تكون ʪللجوء إلى  
قدر ا محتوم ا لا   البلاء  العون والمساندة، لا ʪعتبار  الضرر وطلب  لدفع  المشروعة  الأسباب  بذل  مع  تعالى  ً      الله        ً                                                                               

  . سبيل إلى التعامل معه 
والهموم،   الكرب  من  خالية  حياة  وطلب  والمصائب،  الابتلاءات  من  الهروب  محاولة  فإن  هنا،  ومن 
تتعارض مع السنن الإلهية؛ لأن الدنيا دار ابتلاء واختبار، لا دار جزاء واستقرار، وقد جعل الله تعالى الرضا  

ا  لتحقيق  والعمل، سبب ا  الصبر  والقدر، مع  الطاعة، لا إلى                                   ً            ʪلقضاء  إلى الجد  والاجتهاد في  ّ                           لطمأنينة، ودافع ا          ً              
  الموصل للانتحار.    القنوط واليأس 

 
  . ) 428/ 8( ابن تيمية،    مجموع الفتاوى   1
  ). 3/ 13تفسير القرطبي، (   2
3   ) "صحيحه"  في  مسلم  ( 2052/ 4أخرجه  برقم:  (كتاب  2664)  ʪب القدر )   ،    ƅʪ والاستعانة  العجز،  وترك  ʪلقوة  الأمر  في 

 .(ƅ وتفويض المقادير 
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يظن   الانتحار  إلى  يلجأ  من  أن  ً   خطأ     –  ُ                               وي لاحظ  إلى    –   وينتقل  القدر  سوء  من  يتخل ص  بذلك  ّ                           أنه              
من   التوبة  أو  الخير  لزʮدة  ʪب  الحياة  في  الإنسان  بقاء  وأن  العمل،  يقطع  الموت  أن  متناسي ا  دائمة،  ً                                                                          راحة                   

  .  الشر 
ُ   أ ح د ك م    َ َ َ  َّ  ي ـت م نى   َ   لا   عن تمني الموت بسبب الضر أو البلاء، قال: «   صلى الله عليه وسلم   يه Ĕ   وفي  ُ ُ ، و لا  ي د ع  ب ه  م ن   َ  َ  ُ ِ ِ  ِ  ْ  ال م و ت   ْ  َ  َ  َ  َ   ْ  َ ْ 

ُ ُ   ق ـب ل  أ ن  ϩ  ت ي ه  إ ن ه  إ ذ ا م ات  أ ح د ك م  ان ـق ط ع  ع م ل ه ، و إ ن ه  لا  ي ز يد  ال م ؤ م ن  ع م ر ه     ُ  ُ َ  ِ  ْ  ُ ْ   ُ ِ  َ  َ  َُّ  ِ  َ   ُ ُ  َ  َ  ََ  َ ْ    ُ ُ ُ  َ  َ َ    َ   َ ِ  َُّ  ِ  ُ َ ِْ ً  إ لا  خ ير  ا  َ ْ ِ  َ  ْ َ   ْ     ٌ         دليل  على أن  ،  ) 1( »ِ  َّ  َ
ً                         استباق الموت يدل على عدم الصبر والرضا، ويفو ت على العبد فرص ا عظيمة للخير أو التوبة.                   ّ                                           

إذ يرسخ في نفسه   الأزمات والمصائب؛  مع  المؤمن  تعامل  أثر ʪلغ في  على هذا الإيمان ʪلقدر  ويترتب 
أو   عبثية  المصيبة نظرة  إلى  ينظر  ولا  المفرطة  للحسرة  يستسلم  فلا  بعلم الله وحكمته،  إنما يجري  يصيبه  ما  أن 

﴿ عدمية، قال تعالى:  

[الحديد:    ﴾ *
بين الإيمان ʪلقدر وضبط الانفعال تجاه ما يفوت الإنسان وما يصيبه، بما يعين    ان تربط   تان ]، فالآي 23- 22

  .على الصبر والاستمرار في مواجهة الشدائد 
المعنى ما ثبت عن النبي   َ    ع ل م  أ ن  م ا  وا في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما، فقال: «   صلى الله عليه وسلم ويؤكد هذا   َّ  َ   َ َ ْ 

 « يب ك  ل ي ص  ي ك ن   لم    أ خ ط أ ك   م ا  و أن   ، ل ي خ ط ئ ك  ي ك ن   لم    َ  أ ص اب ك     َ ِ   ُ ِ  ْ ُ  َ  َْ   َ ََ  ْ  َ    َ     َ   َ   َ ِ ْ   ُ ِ  ْ ُ  َ  َْ  َ   َ َ الإيمان  ) 2( َ   ʪب  في  عظيمة  قاعدة  وهي   ،
من   به  وقع  ما  اليقين ϥن  المؤمن  نفس  في  تغرس  إذ  ما  ʪلقدر؛  وأن  يقع،  لم  لو  عنه  ليدفع  يكن  لم  مصائب 

قدره الله تعالى عليه لا يمكن أن يتجاوزه، فيستقر قلبه عند البلاء، ولا يستسلم لفكرة أن حياته قد أصبحت  
به  نزلت  مصيبة  بسبب  قيمة  من    ، بلا  القلب  يحرر  وإنما  العمل،  ترك  أو  السلبية  إلى  يدعو  لا  اليقين  وهذا 

  .  الحسرة المفرطة على ما فات، ومن الاعتقاد أن إĔاء الحياة يمكن أن يكون وسيلة للخروج من قدر الله تعالى 
ليست   المصائب  أن  يعلم  إذ  البلاء،  نزول  طمأنينة عند  المؤمن  قلب  ي نشئ في  ʪلقدر  الإيمان  أن  ُ                                                                 كما                     

الحديث  في  جاء  الدرجات، كما  في  ورفعة  للذنوب  هي كف ارات  بل  ّ                                              عبث ا،  قوله      ً            س ئ    صلى الله عليه وسلم في  «أي   ل        ُ ِ عندما   :  ُّ      
ب لاء ؟  أش د   ً   الن اس     َ  ُّ َ   ِ قال:    ّ    د ين ه   ،  ف إ ن  ك ان   د ين ه ،  ح س ب   ع ل ى  الر ج ل   ف ـي ـب ـت ـل ى  ف الأ م ث ل ،  الأ م ث ل   ثم    ِ  ُ ُ   الأ ن ب ي اء     َ َ  ْ  ِ  َ    ِ ِ  ِ  ِ  َ َ    َ  َ  ُ ُ َّ      َ َ ْ   ُ  َ   ُ  َ  َْ    َ  ُ  َ  َْ    َّ  ُ   ُ  َ ِ َْ   

لع ب    ʪ ء   الب لا  ي بر  ح   ف م ا  د ين ه ،  ح س ب   ع ل ى  ي  
اب ـت ل  ر ق ة   د ين ه   في   و إ ن  ك ان   ؤ ه ،  ب لا  اش ت د   ِ  َ  ْ ص ل ب ا    ُ  َ َ   ُ  َ  ْ َ    َ َ    ِ ِ  ِ  ِ  َ َ    َ  َ  َ  ِ ُ ْ    ٌَّ ِ   ِ ِ  ِ   ِ   َ َ  ْ  ِ  َ    ُ  ُ  َ َ  َّ  َ ْ     ً ُْ ي تر  ك ه     ح تى   ُ   د   َ ُ  ْ َ  َّ َ   ِ

 
وال 2682) برقم: ( 2065/ 4أخرجه مسلم في "صحيحه" (   1 دعاء والتوبة والاستغفار، ʪب تمني كراهة الموت، لضر  ) (كتاب الذكر 

  نزل به).  
برقم: ( 85/ 7أخرجه أبو داود في "سننه" ( 2 ) (ʪب  77) برقم: ( 1 /56) (ʪب في القدر)، وأخرجه ابن ماجه في "سننه" ( 4699) 

  ).  2440) برقم: ( 568/ 5: صحيح، ( الصحيحة في القدر)، وقال الألباني في سلسلة الأحاديث  
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ي ع ل ى الأ ر ض  م ا ع ل ي ه  خ ط يئ ة »  َ ْ ِ   َ ِ َ ٌ   يم  ش   َ    َ ِ   َْ      َ  َ  ِ ْ ، وهذا الفهم يجعل المؤمن يتعامل مع الألم بروح الصبر والاحتساب،  ) 1( َ 
  لا بروح الجزع واليأس.  

ّ                                            ّ                   وإذا استقر  في نفس الإنسان أن الله تعالى حكيم رحيم، وأن ما قد ره إنما هو بعلم ول  طف، ولو بدا في           
وتسليم،   رضا  ربه علاقة  وبين  بينه  نشأت  شر ا،  تعالى كما          č                                       ظاهره  الآʮت   قال  عديد   :       ِ       في 

ورفعة  ) 2(  الذنوب  مغفرة  في  سبب ا  تكون  قد  الأهل،  أو  المال  فقد  أو  فالمصائب كالمرض   ،                         ً                                               
                                                                ّ               الدرجات، وربما ʭل đا العبد من الأجر ما يتمنى معه دوام البلاء لو اط لع على ثوابه.  

، وإنما  ومن آʬر الإيمان ʪلقدر في مواجهة الابتلاء أن المؤمن لا ينظر إلى المصيبة ʪعتبارها Ĕاية لمساره 
قال تعالى:    ، ʪعتبارها مرحلة من مراحل الابتلاء التي يمكن أن تفضي إلى الخير إذا قابلها ʪلصبر والاحتساب 

المؤمن على عدم  ]6- 5الشرح:  [  * يربي  ʪليسر  العسر  فاقتران   ،
المعاʭة  انطلاق ا من مرحلة مؤقتة من  بناء حكم Ĕائي على حياته  ً                            اختزال واقعه في الألم الحاضر، ويمنعه من                                                                  ،  

ً                                     ومن هنا فإن استحضار وعد الله ʪلفرج والثواب يعيد للإنسان قدر ا من الأمل، ويحول دون استسلامه للنظرة                                                         
  .                                ً              العدمية التي تجعل الألم الدنيوي سبب ا لإĔاء الحياة 

وي غلقان   والجزع،  القنوط  إلى  يقودان  القدر  الاستعجال والاعتراض على  فإن  ذلك،  من  النقيض                                                                              ُ        وعلى 
                                         ّ    مجال فيها للاستدراك أو التوبة، ومن هنا يتبين   ʪب العمل؛ إذ إن ما بعد الموت دار جزاء لا دار عمل، ولا 

ً    أن الإيمان ʪلقدر يشك ل حاجز ا   ّ                            عقدʮ  ونفسي ا يحد  من دوافع التفكير في الانتحار                   ّ          ً       ً ، ويغرس فيه الصبر والرضا     
                                                  ُ       ً      ً                    والأمل، ويجعله ينظر إلى الحياة بوصفها مرحلة ابتلاء ت ثمر فوز ا عظيم ا في الدنيا والآخرة. 

ت عيد   متكاملة  تربوية  منظومة  بل  نظري،  عقدي  تصور  مجرد  ليس  ʪلقدر  الإيمان  أن  يتضح  ُ      وعليه،                                                                              
يحول   بما  الشدائد،  مواجهة  في  النفسي  التوازن  على  قدرة  وتمنحه  والمعاʭة،  الألم  تجاه  الإنسان  وعي  تشكيل 

ّ                                                                        دون تحو ل الابتلاءات إلى دوافع للهدم الذاتي أو الاĔيار الداخلي، ويؤسس لنظرة إيجابية   للحياة قائمة على       
     الثقة ƅʪ وحسن الظن به. 

  
  
  
  

 
1   ) "صحيحه"  في  الترمذي  ( 406/ 4أخرجه  برقم:  في  2561)  جاء  ما  ʪب  وسلم،  عليه  الله  صلى  الله  رسول  عن  الزهد  (أبواب   (

 ) "سننه"  في  ماجه  ابن  وأخرجه  صحيح،  حسن   حديث   الترمذي:  وقال  البلاء)،  على  ٌ    ٌ                                  الصبر                                    5 /152 ) برقم:  (أبواب  4023)   (
  الفتن، ʪب الصبر على البلاء). 

لبينة:  22، اĐادلة:  100لتوبة:  ، ا 119المائدة:    2   .  8، ا
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  الخاتمة 
أرجو أن أكون    العلاقة بين الخواء الروحي ودوره في نزعة الانتحار، في ختام هذا البحث حول قضية  

حاولت الدراسة تحليل أثر الفراغ الروحي والانفصال عن المعنى  قد جذبت اهتمام القارئ لهذه القضية، حيث  
التوازن   ضعف  في  ʪلآخرة  الإيمان  وإنكار  العدمي ة  المواقف  مساهمة  وبيان كيفية  الإنسان،  حياة  في  ّ                                     والغائية                                                        
النفسي ونمو النزعات السلبية، وتناول البحث عرض مظاهر الخواء الروحي وأثرها في النزعات الانتحارية، ثم  

التواز  استعادة  والقدر في   ƅʪ ودور الإيمان العقدي  العلاج  الحياة معنى حقيقي ا  التركيز على  ومنح  النفسي  ً    ن                              
  .يرتبط ʪلغاية الأخروية 

  ونلخص في هذه الخاتمة أهم نتائج البحث في الفقرات التالية:  
والغاية وϖكل   . 1 المعنى  فقدان  إلى  يؤد ي  إذ  الانتحارية؛  النزعة  ēيئة  ي عد  عاملا  جوهرʮ  في  الروحي  ّ                               الخواء                                  ً      ً      ّ   ُ              

ʪلقيم   والالتزام   ƅʪ الإيمان  ث ل  يم  حين  في  الأزمات،  أمام  الإنسان  هشاشة  يزيد  مما  القيمية،  ّ                            الضوابط   ُ                                                         
من   الوقاية  عوامل  أقوى  من  وي عد   معنى،  المعاʭة  ويمنح  النفسي،  التوازن  يعيد  فع الا   علاج ا  ّ                            الدينية    ُ                                         ً  ّ   ً           

  الانتحار. 
يؤد ʮن   . 2 إذ  الانتحار؛  إلى  المؤدية  الروحي  الخواء  مظاهر  أبرز  من  يم ث لان  والتشاؤم  ّ     العدمية                                                         ّ  ُ المعنى                    نفي  إلى 

القيم الأخلاقية والدينية، مما يضعف حرمة الحياة في الوعي الإنساني، ويجعل الانتحار   والغاية، وتقويض 
   ً     ًَّ       ً                             ّ                                       ً       ً    خيار ا مبر ر ا داخلي ا عند اشتداد المعاʭة، في حين يوف ر الإيمان ʪلغاية الإلهية والجزاء الأخروي إطار ا وقائي ا  

 يحول دون الانزلاق إلى هذا المسار المدمر.  
الحياة في بعدها المادي   . 3 إلى اختزال  الروحي؛ إذ يؤد ي  أبرز مظاهر الخواء  من  ي عد   ّ                                  إنكار الإيمان ʪلآخرة                                     ّ   ُ                   

الشعور   يفاقم  النهائي، مما  والعدل  الجزاء  منطق  وغياب  الغائي،  معناهما  والمعاʭة من  الألم  وإفراغ  الآني، 
التفكير   ويزيد قابلية  الوجودي،  والفراغ  إطار ا عقدʪ   ʮلعبث  يمث ل الإيمان ʪلآخرة  الانتحار، في حين  ً   في        ً                  ّ                  

ّ                      يضبط معنى الحياة والموت، ويحقق التوازن النفسي، ويحد  من النزعة الانتحارية                                               . 
الثقة   . 4 الوجود، ويغرس  معنى  يرس خ  إذ  الإنسانية؛  الحياة  ونفسي ا في حفظ    ʮعقد أساس ا  ي عد    ƅʪ الإيمان                           ّ                               ً       ً      ً      ّ   ُ          

ويحص ن   والرجاء،  الطمأنينة  يبعث  مما  للابتلاءات،    ʭمتواز تفسير ا  الإنسان  ويمنح  ورحمته،  الله  ّ   بحكمة                                            ً       ً                               
وحفظ   الاستخلاف  ومفهوم  الإيمان  لحقيقة  مناقض ا  سلوك ا  الانتحار  والقنوط، ويجعل  اليأس  من  ً                                   النفس         ً                                         

 النفس.  
ونفسية   عقدية  ركيزة  ي شك ل  ʪلقدر  ي رس  أساسية               ُ  ّ                      الإيمان  إذ  الانتحارية؛  النزعة  مواجهة  النفس                                 ُ  ّ في  خ في 

والاحتساب   للصبر  مجال   إلى  عبثي  عبء   من  الابتلاء  ويحو ل  ʪلقضاء،  والرضا  الإلهية  الحكمة  ٍ            ٍ                 معنى                 ّ                                  
ً      والعمل، ويمنح الإنسان طمأنينة وأملا  يمنعانه من اليأس والاعتراض، ويجعل الانتحار سلوك ا متعارض ا مع           ً                                            ً                                

 الإيمان بحكمة الله ولطفه وعدله. 
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TRANSLITERATION 

 
a. Consonant 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

 farun َ   ٌ ف أر    ء

ام   َ حك   َ أ   (a,i,u) أ  aḥkām 

 ʪَ bābunبٌ  b ب

 tamr تمَرٌْ  t ت

ثَ ثَلاَ  th ث  thalātha 

 Jabal جَبَلٌ  j ج

 ḥadīth  َِ    ح د يث  ḥ ح

 khālid خَالـِدْ  kh خ

 dīn ِ    د ين d د

َ   م ذه ب  dh ذ   َ madhhab 

 rāhib راَهِبٌ  r ر

 zakī زكَِي z ز

 salām سَلامَ s س

 sharaba شَرَبَ  sh ش

 ṣodrun صَدْرٌ  ṣ ص

 ḍār ضَار  ḍ ض 

 ṭahura طَهُرَ  ṭ ط

 zḩohr ظَهْرٌ  Ẓ ظ

 cabdun عَبْدٌ  c ع

ٌ غ يـب   gh غ     َ ghayb 

 Fātihah فاَتحَِةٌ  f ف

 qabas قَـبَسٌ  q ق

ٌ ک ت اب   k ك    َِ  kitāb 



International Islamic Sciences Journal  مجلة العلوم الإسلامية الدولية | Vol. 10. Iss. 03 (September), 2026 

 

- 252 - 

 

 layl َ   ٌ ل يل   l ل

ِ   م ن ير  m م  ُ munīr 

ٌ ن ق اب   n ن    َِ  niqāb 

 wacada  َ د   َ ع   َ و   w و

ٌ ه د ف   h ه   َ  َ hadaf 

ف  ُ وس   ُ ي   y ي  Yūsuf 

 
b. Short Wovel 

 

  
 
 
 
 
 
c. Long Wovel 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

َ ك ت ب   a  ـَ   َ  َ kataba 

ِ  َ ع ل م   i  ـِ  َ calima 

َ غ ل ب   u  ـُ   ِ  ُ ghuliba 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

َ  تى      َ  ، ف    َ الم   َ ع   ā ا ، ى   ālam , fatāc 

ي   ِ اع        َ يم ، د   ِ ل   َ ع   ī ي  īcalīm , dāc 

و   ُ دع        ُ وم ، ا   ُ ل   ُ ع   ū و  ūculūm , ´udc 

 
     d. Diphthong 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

وأَ   aw  َدولاَ أ  aulād 

يّ أَ   ay  َأ َّʮ م ayyam 

يّ إِ   iy  ِإ َّʮ َك iyyāka 


